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 شكر وعرفان

 

 الشكر إ أستاذي امشرفةأتقدم جزيل 

 ، الي أحاطت هذا البحث بااهتمام،" أمينة بوكيل"الدكتورة  

 وتعهدته بالرعاية والتوجيه، فكانت خر عون إمامه. 

اقشة، على قراءة هذا البحث أساتذتيوإ  ة ام  أعضاء ج

 بغية تقييمه وتقومه، فلهم مي ميعا أمى معاي التقدير وااحرام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإهداء
 

 ضر حسكن الروح، و ، يإ الذي ذكرا طيبة عطرة 

سى رغم الغياب،  ايا اأيام وصية ا ت  ."أبي"ي ث

ي اأبدية   ."أمي"إ رمز العطاء، والصر، والشموخ إ مدرسي اأو وج

أ هم العيش،   ."عائلتي"إ كل الذين تربعوا عرش الفؤاد أحبة تقِر هم العن ويه

 ."ابنتي"إ فلذة كبدي، وقرة عيي، وبلسَم روحي، وجَوهرة حياي، 

دا.  إ كل الذين كانوا  عونا وس

 أهدي هذا اجهد امتواضع.

 

                                       *ةفضي*                                                         
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 : مقدمة

وات اعرفت الرواية العربية ي ا واتلس وجذرية على مستوى  أخرة،  ت  ية والدالة، وقد   الب

ي قيق طفرة نوعية، وااجد اتالتجديد والتجريب باستخدام تق نتقال من التقليد والرتابة إى التجديد يدة، بغية 

يوية واإ اء التقليديوا ركية اإبداع ي وخلخ، بداع، لذلك كسرت الب لت القواعد والضوابط  امتوارثة، مواكبة 

 العام.

تسجيل الواقعي قدر اإمكان، الوقد فهم امبدعون العرب أن الظروف تستلزم إبداع أشكال تعبرية، تتجاوز  

اد أشكال سردية ت   تغرات، لي حاجات امتلقي الفكرية واأدبية، وتتماشى مع معطيات العصر، وتستوعب اموإ

وي  ،اضحة ، تقاربه وتفسّر وتغوص فيه، وتقدم رؤية و وتعر عن الواقع وت سائله  بوعي ، وتفهم اإنسان امعاصر

و اإبداع واابتكار ثيث  ها تساؤات شكال جديدة أحدثت صدمة وطرحت إزاءظهرت أ ،خضم السعي ا

اوزها أشكال السرد  القدمة. نقدية، بسبب طرقها مواضيع جديدة، و

، ها طابعا خاصا، ابتكرت ة ي الكتابة السردية على يد أقام روائيةوقد سجلت الرواية العجائبية نقلة نوعي 

ية عالية، مع لت   على  نفتاحاازعزع أركان اإطار التقليدي للحبكة، وتكسر خطيّة السرد، وتبعثرها ي جرأة ف

تلفة اس تعبرية عديدة، ومرجعيات فكرية  زاح عن امعتاد باحرافية ومهارة، ومن م ت  أج شبع ، تطرق السائد وت

و التجديد. امح   التطلع ا

دها ي متون الرواية العربية ، أهم ما دعم بروز الرواية العجائبية و    ائية الي  ائية الواقع ، هو هذ الث مثل ث

ن والسحر تاح  م  انا واخخر، كما أاا اأ والامعقول ، ، امعقولنتماءوالاإ اإنتماءوالاواقع،  ت من عوام ا

وف وااوامسخ والرعب ، لل غراب الي يعيشها اإنسان امعاصر، كما استفادت من تعبر عن حالة الفوضى وا

رافة والرحلة ، بتوظيف ت يماته وخصائصه وفق رؤى اموروث السردي القدم كألف ليلة وليلة، واأسطورة وا
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يات ن  ديدة.ج وتق سج مت  اقض وامفارقة من خال التهويل وامبالغة ل ت ي التعبر عن الت تميّز، عجائي م   وأمع

 عر  عن الواقع من خال الاواقع.ي  

ا عن ما متاز به من تفرد بفضل مة التعجيب الي ميّزه، ا غرو أن يوليها الروائيون العرب اهتماما بالغا و 

د  ، أيات احتفت بعوام العجائبية، و دب العامية تزخر بروامدونات اأغرها، ولذلك  مها مدونة اأدب الاتي

راط،  ة، إدوار ا ا مي تصوا به مثل: اأديب ح وع، إا أام م  سبة لأدب العري فقد عرف أدباء هذا ال أما بال

، عبد امالك مرتاسليم بركات، ميلودي شغموم، صاح الدين   ض....وغرهم كثر.بوجا

الذي خطى خطوات عماقة و روايات اأديب الليي إبراهيم الكوي،  ، نتبااومن اأعمال الي اسرعت ا

ديدة،  مع بن الواقع و ي عام الرواية ا قدم رؤى عميقة الدالة، عن اإنسان والواقع والعام، بأسلوب ف فذ ، 

جد املحمة واأسطورة  مايفسرا هذ، و ل ويعيد أسطرة الفضاءاتوامتخي حضور اميثولوجي واماورائي، ف

 لعودة إى اماضي الغابر.رتيب فوضى العام امعاصر، وذلك بايعيد من خاها ت...، والعجائبية

هتمام اا عربية امغاربية، الي م تلقي إضاءة جانب معتم ي الرواية اللمسامة لويسعى  هذا البحث 

ي مضمار التجريب والتجديد ، وأنتجت أعماا ذات قيمة  ابل الدارسن، وهي الي قطعت أشواطالائق من ق  

ها أعمال إبراهيم الكوي الي و  ية وإبداعية ا يستهان ها،  من بي غلبها متون صل تعدادها إى الثمانن عما، وأف

تلفة من العام ، وت   اء  جريت حوها مت أعماله إى لغات عدة، وأ  ر روائية ، وهو اأديب امعروف عر أ

وات اأخرة. ض  ، إا ي غ    ا يكاد ي عرفدراسات وحوث، إا أنه ي الوطن العري  ون الس

ومن دوافع البحث أيضا تسليط الضوء على حضور العجائي ي الرواية العربية عامة، والرواية الليبية امغاربية 

اقدين والدارسن عن البحث فيهعز  ، ي حن ت  لكتابة السردية رف اجتياحا لخاصة، والذي ع   لعلّه ، و ف أقام ال
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وض  غموض ي امصطلح وزئبقية ي التوظيف،من ما يتسم به العجائي  ، ممكن التماس العذر ه وقد يكون ا

ض مغامرة ام .فيه   أمها : ر الذهن ملة من التساؤات لذلك ا تلبث أن 

د ها حما مفهوم  ما هي  ؟،ضورا ي الراث السردي العريالعجائبية كمصطلح أدي نقدي؟ ، وهل 

ضور حدود امصطلح ؟، وما حظ الرواية العربية امعاصرة من حضور العجائي ، وما دواعي ماهي  ،؟هذا ا

تها ؟، وما الرؤى ال اأعمال الروائية الي اتسمت بالعجائي ؟، وما ليات القضايا الي عا تها؟ ، ماهي  ي تضم

؟، وما الوظائف الي أدها ؟، وما الداات الي زخرت موضوع البحث العجائبية ي رواية الشرخ إبراهيم الكوي

ها؟، ولإجابة عن هذ اإ ها؟، وما هي التساؤات الي ملت هم   باموضوع  ، ولإمام شكالياتاإجابة ع

وان  البحث فإنواستيفاء جوانبه،   رسم "،الشرخ إبراهيم الكوني  ية"تجليات العجائبية في روااموسوم بع

وكل شمل ثاثة مباحث، يعبارة عن مقاربة نظرية  وهو الفصل اأوليليها ،  مقدمة تتضمن خطة أجل ذلك

ته عدة مطالب،  درج  ونمول امبحث اأمبحث ت يم امتامة امفاهيرصد ائبية ، وامبحث الثاي فهوم العجم ع

ديث الغري والعري  امبحث الثالثو ، لعجيبل  فيعامبحث الرابع  أما، يهتم حضور العجائبية ي اأدب ا

تارة لروايات عربيةدر ب ليات العجائبية ي  فرد لدراسةفقد أالتطبيقي  لوهو الفص الفصل الثانيأما  ، اسة ماذج 

كيمظهراها  على مستوى اأحداث والشخصيات والفضاء  رواية الشرخ إبراهيم الكوي، متتبعا  خاتمة ، موا

تائج الي توصل إليها البحث.  وردت فيها أهم ال

ا البحث  قد اعتمدو   هج اموضوعاي مستعي هج اأنثروبولوجي، ام أاما اأنسب لدراسة هذا بام

أنه  "شعرية الرواية الفانتاستيكية"لشعيب حليفيكتابأما أهم امراجع الي ارتكز عليها البحث،  اموضوع ، 

 بي والسردئاالسرد الغر "بااضافة إى كتاب ، ساهم ي اماطة اللثام عن الرواية العجائبية وخصائصها

انب  ، إذ سلط الضوء على موضوع العجيب ي الرواية والقصةنلسناء شعا"العجائبي ظري با انب ال ودعم ا

عدم ي هذا السياقالتطبيقي، خاصة وأن ا  .انب التطبيقي التحليلي يكاد ي
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الي ها صلة مباشرة رة الدراسات دن  ا هعدة، نذكر معرضته صعوبات افقد ، حث علمي  وكأي  

صوص  لياها ي روايات إبراهيم الكوي على وجه ا ها رواية "الشرخ"  ،بالعجائبية ي الرواية العربية عامة ، و وم

د حوها دراسات وحوث، هذ اأخر  امعية ة ا  د   ،خاصة من طرف الرسائل ا وثا حوها ح   وإن درست فا 

وان:  '' غسان حلبي''تاحة ورقيا، أو إلكرونيا، ما عدا مقال للكاتب م    متهحإبراهيم الكوني في ملت ع

سبب االتباس ر، ما ي  ي إا ي فيما نداصطاحي للعجائم الضبط اعدييكاد ما ك ، ..الروائية بأجزائها الثاثة

اسب اموضوع امدروس، ولذلك م يتسنّ  ،ضيق الوقت ضافة إى ، باإ ظ البحث بفسحة من الزمن الي ت فلم 

 كان من شأاا إثراؤ واإضافة إليه.،تسليط الضوء على جوانب أخرى 

زيل لأستاذة   على رعاية  '' الي حرصت''أمينة بوكيلامشرفة  وي اأخر ا يسع إا التوجه بالشكر ا

صح والتوجيه، فكانت مثاا ي الد، البحث وتصويب اأخطاء  طاع، قة وامهارة العلمية وسعه ااوتقدم ال

لق ، ورحابة الصدر،   فلها م كل معاي التقدير وااحرام.ودماثة ا

الص لأساتذة اأفاضل، الذين سعدت بتلقي العلم على أيديهم، وأشكر أسرة قسم اللغة  كما أتوجه بالشكر ا

 العربية وآداها، والطاقم اإداري، والطلبة والطالبات.

ات.      عمته الصا مد ه الذي تتم ب  إن أصبت فمن اه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وا



 

 

 

 

 

  ولاأ الفصل
 العجائبية في اأدب قديما وحديثا 



ية الفصل اأول........................... ئ في اأد قدي وحديث  ...............العج  

 

5 

 

ديد امصطلح وإ، ي العجيب والعجائبيةور اأسئلة امتداولة حول تتمح     براز مواطن فلك واحد، تبتغي 

ه وبن مصطلحات  ور ي الراث السردي العجائبية  ، كما تبحث عن جذمن قريبة  أخرىالتشابه وااختاف بي

، وي الفرق بن العجائبية ي الراث، والعجائبية ي أدب ديث. العر  العصر ا

 :ةالعجائبي المبحث اأول: مفهوم

 :  العجيب لغة -1

درج لفظ  ذ العجيبي وعةبصيغه و  ،ر اللغوي )ع ج ب (ضمن ا  القرن  قد ورد يو  ،اشتقاقاته امت

فسية  مصدرا أو فعا أو صفة ، إمّاالكرم ي عدة مواضع،  الة ال أما من حيث امع فإنه ا خرج عن مدلول ا

رة ت   »أو عن مع  هلت حقيقت ه  أو خفِي سبب ه ،م شيئا ج  حن يستعظ ،ال يكو  عليها امرء لإنسا   ض  رِ ع  ا

 .(1)«عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة تأثر فيه ِ ورِ ص  لق  

حيۡ ۡقلۡ  :د ي قوله تعاىهذا امع و  عۡ ۡأ ن هۡۡإل يۡ ۡأ ت   ۡ ۡٱس  جنۡۡمنۡ ۡن ف  لوٓاۡ ۡٱل  ن ۡإن ۡف ق  ع  انًۡس  ء  ٗۡق  ج  سورة    ع 
.ظيسبق هم عهد مثله و ا معرفة بأي م  .(01 :اآية ) ،الجن   ر

ۡ  :ي قوله تعاىو  تۡ ۡأ  س  ۡ ۡح  بۡ ۡأ  ح ٰ فۡۡأ ص  قيمۡۡٱل    ٱل  نواۡ ۡ  تن ۡمن ۡۡك  اي ٰ ًۡء  ج   أي ليس» .(9سورة الكهف اآية )ع 
هذ  .(2)«لك ي هاية العجب بل ي أمورنا ما هو أعظم و أعجب م

ۡ قوله تعاى:مثل  ااستحسا كما ورد لفظ العجيب مع  ل  كۡ ۡ  ج  مۡ ۡتع  ل و ٰ هم ۡ ۡأ م  ل ٰ أ   ۡۡإن  ۡ  ي ّۡ ۡي ۡأ ۡٱ

م ب  ي ۡفيۡب ۡيع  ن  ه قۡ ۡٱل ت ز  مۡ ۡ  همۡ ۡأ نفس ۡ ك ٰۡۡ  وٓاۡ وقوله تعاى: ،(85سورة التوبة )  ف ۡۡأ ن  ۡٱع   ي وٰ ح  ي ۡٱل  ن  ۡل عب ۡۡٱل
وۡ  ل   ين ةۡ ۡ   ۡ ۡ خ ت ف  مۡ ۡ  ن  ۡ ۡب ي  ث ت   ۡۡفيۡ  و ٰ ۡ  م  ۡ ۡٱ ل ٰ    ۡ ٱ ث لۡۡ  ثۡ ۡك   ي  بۡ ۡغ  ج  ۡ ۡأ ع  ف  تهۥۡٱل  يجۡۡثمۡ ۡن   ىٰهۡۡي  ۡ ۡف ت   ام ۡۡثمۡ ۡف  ٗ و ۡ ۡي  ٗ ۡحط ٰ
في  ۡۡٓ  ۡ ۡٱ ا ۡۡخ  ۡ ۡع   ي ۡ ۡش  ف  غ  م  ّ ۡۡمنۡ ۡ  و ٰ  ۡۡٱ ض  م ۡ   ۡۡ ي وٰ ح  ٓۡۡٱل  ي  ن  ۡۡٱل عۡۡإل  ت ٰ ۡۡم  غ  . (20سورة الحديد )،  ٱل 

ۡ  :يقول أيضاو  كمۡۡل ق  ّۡ ۡن    اطنۡ ۡفيۡٱ و  ۡ ۡم  ثي  ۡ ۡك  ي و  نۡ ۡ  ۡ ۡحن ي  مۡ ۡإ ج  ت  مۡ ۡأ ع  ت ث   نۡۡف  مۡ ۡك  مۡ ۡتغ  ن يۡ ۡع  ق ت ۡۡۡ ٗۡش  ض  مۡۡ  ۡع  ي 

ۡ    ۡ ح ت ۡۡب ۡٱ تمۡثمۡ ۡ  ل ي  ينۡ ۡ  ب  .(25سورة التوبة  ،) م 
 

كماء قدما لة تعرض العجب و التعجب حا»إى أ  يل ، ما ي  «ل العجب  بط   رف السبب  إذا ع   :»قال ا

هل بسبب الشيءل د ا خفت ذاك الشعور وفا، عتادا و مأل  رف السبب و صار اأمر م  ؛ أما إ  ع  (1)«إنسا  ع
                                                           

: عجائب امخلوقات و ( 1 يوانات و غرائب اموجودات، طالقزوي درية ، مؤسسة اأعلى للمطبوعات، بروت ،  1ا  .10 .ص2000،مكتبة اإسك
: امفردات ي غريب القرن ، تح: نزار مصطفى الباز، ج( 2  .418، دط ،مكتبة مصطفى الباز، د ب، د س،ص 1اأصفها
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الة عليك  د  لعجاب إنكار ما يرِ االعجب و »ا ذكر سابقا من أ مّ صاحب لسا  العرب م خرج عو  ،وزالت تلك ا

ما ي مدى جهل  إ ،ه مِ  بِ  ه امتعجّ من ي الشيء ذاتِ ا يك "العجب"أ  مكن القول من م ؛ و (2)«لقلة اعتياد

وادثت واأشياء و اموجوداب، فجهل اإنسا  لبعض الظواهر و امتعج   وجود ، وعدم هال قد تعرض   ا

 ا. مرا عاديّ أعجيب لشخص قد يبدو آخر مألوفا و فما هو  ،دد عجائبيتها هي ال    ،سابقة   معرفة   

 .(3)«ة التعجبشدّ  ااستعجاب  . و .. جاب ما جاوز حد العجيبِ الع  »العرب أ :  ورد أيضا ي لسا 

ا، و يطلق علب فأما لفظ امعجِ   جب  الع  ه، و ه نفس  هو اإنسا  الذي تروق   ب  معجاى الشيء إذا كا  حس

 مع التكر. يأخذ  

درج   فإ ّ  ،ومن خال ما سبق  قل امعجمي الذي  العجب لفظ ي  اانبهاردهشة و لة اليحمل داضمن ا

 ااعتياد، فقلة نقيض امألوف الذي يدثه التعود»ل العجب على ا يد  ...إذ ستغراباا وا ااستعظامو  الحيرة،و 

رة و اِ حاا من ا لق    .(4)«لدهشةلامولدين ،الردد لتباس القائم على ا

ا لفظ العجيب ي امعاجم العربية  أما إ  ا ز ،تأمل  ؤكد  ، ما ي  ي هذا اللفظِ عجمِ م   و ثراء  ، خم  اسرعى انتباه

ة، فوافقت كل   ه على اأذها  و سيطرتِ ، و يبِ ضورا قويا للعجِ ح   الدهشة درجة التعجب و  من صيغهِ  صيغة  األس

فس ارةِ اموّ  ةِ م  و  ،ي ال  صيغ نمو  ،حيوية   و  ما بن فتور  و  ،اضطراب  و  كو   ، ما بن س  ستوياها امتباي

 ، ومع عجيب  عجوبة  اأ  و يبة   : العجِ سماِ وا»الثبوت، وام و الدعلى على وز  اسم فاعل للدالة "ب عاج"العجيب ِ 

                                                                                                                                                                                     

 .418السابق:صامرجع ( 1
ظور ا( 2  )مادة عجب(. 38،  ص 2008،دار صادر، بروت، 6،ط10لسا  العرب، مج  :بن م
 .38ص نفسه،( امرجع 3
،اِ جائبية و شكلها السردي ي رسالة التوابع و الزوابع ( فاطمة الزهراء عطية: الع4 امات ركن الدين الوهرا ، أطروحة بن شهيد اأندلسي وم  الدكتورا

مد خضر بسكرة،  .10ص  ،2014/2015 جامعة 
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اوز حدّ  اب  جّ الع  و  كالعجبِ   يب  ، و العجِ ب  العجائِ  عاجيب  التّ ، و  عجائب    ما جاوز حدّ  اب  جّ الع  ، و العجبِ  ما 

ع لۡ  :كما ورد ي قوله تعاى  (1)العجبِ  ٓل ة ۡۡأ ج   ۡ اۡ ۡٗإل ٰۡۡٱ ً ح ٰ ۡ ۡ اۡإ ءۡ ۡه ٰ   .5اآية  ورة صس عج  ۡۡل ش ي 

ى  -2  :ااصطاحي للعجائبيةالمع

طلق حق "للعجيب"صطاحياِ اأما امدلول  ا اللغوي، ليأخذفإنه ي  داات  و  جديدة   معا    يقة من مع

يرة اغم   البسها أثوابي  و  ،حياة أخرى عطيهاها الذي ي  ل توظيفِ ي ظِ  تتوالد  و  تلف من سياق إى نخر، بل ،أوسع

ا مفه  ضِ يتّ  ،بالعودة إى الكتب القدمةو دة، تفرّ م  و  فه   لك الغموض  يتبدد ذو  ،العجيب وم  ح لدي قد ، و الذي يكت

ايةِ "اموجودات  بِ ئغراو عجائب امخلوقات "ف  ي مؤلّ حظِ   فكرِ  عليه من ألطافِ  صاحبه فا  ما أض   ،امهتمن بع

باطا لأسرار و  ،اه ي ملكوتِ  ةِ ابِ ، السّ لةِ سه امتأمّ نف دِ توق  و  بايا، فأماط اللثام عن هذ اللفظة است   (العجيب)ا

. صيبا لكبدِ ه دقيقا م  مثيل  ه بليغا، و فيه، فجاء تعريف  ه ِ صِ مح  نتيجة إمعا  العقل، و   امع

ص   وم يكتفِ  ،(2)«العجب الحيرة»قال:  تاح اإنسا  ورا ي اجعل العجب  فسية ال  إما أبا  ،الة ال

رة  اعن سببه  م يكن قد شاهد   خاصة إ    (3)«الشيءا  ور عن معرفة سببا ص  ق  لإنسان ل ض  را تع  » ، فهذ ا

رة معرفة السبب؟ من قبل   حل،   مثاله أ »، و لكن هل تزول تلك ا   يكن شاهد  وماإنسا  إذا رأى خلية ال

حل لتحرّ فاعلهِ  لعدم معرفةِ يه حرة   ، تعر من قبل   يوا   أيضا، من حيث أ  ذ، فلو علم أنه من عمل ال لك ا

اذق   ،كيف أحدث هذ امسدسات اأضاع ،الضعيف  دس ا  .(4)«ال عجز عن مثلها امه

 ر  ،   أشدّ أعظم و ؤدي إى حرة بب قد ت  السّ فمعرفة    ،ع   متوقّ  ي إجابته إى ما هو غر   لقد ذهب القزوي  

رة طريق  و  ،ها من بعض  بعض   د  ليتواخلفها تساؤات    ه   ري إى دح  ضِ ف  ي    طريق   امعرفة  و  ،للمعرفة ِ  كأ  ا  من  و  ،لا

                                                           

رية، مصر، 1، ط1: تاج العروس من جواهر القاموس ،جضى الزبيدي امرت (1  .367ه ،ص1306،امطبعة ا
يوانات و : عجائب امخلوقات و ( القزوي2  .10غرائب اموجودات ،ص ا
 .10ص  نفسه، ( امرجع 3
 .10ص ، نفسه ( امرجع4
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وف دحر   مّ  ات و معرفة الذّ  رِ بص  و التّ  ستبطا ِ لا رحلة  و ، وّ م  للس   الفكرِ و  فسِ الّ  العجب، إها رحلة  والغرابة و  ا

قيق الوصول إى معرفة اه.اموجو و   دات ومن م 

ا القزوي  وب    هو مرحلة من  ،العجيب بكم ارتباطه بالعقل»وهو أ  ،جوهرية   إى نتيجة   ذلك وصل ب

ظرة القزوي مف(1)«من شروطها شرط  و  ،من أركاها ركن  و  ،مراحل إنتاج امعرفة اإنسانية  هوم العجيب تعدت ، ف

قل فصحدود التوقعات و  دكر إى ما هو أعمق وأبلغ، وأدعى للعقول أ  تتوقف دم القارئ ب  تفكراو   تأما،ع

اضجة و  لعلّ يصا، و محِ و تدب را و  ية هذ اأه   ه  سبت  وأك   هِ فِ مؤلّ  نخرالعميقة هي ال أعطت بعدا هذ الرؤية ال

فات.ية بن الكتب و امِ امكانة السّ و   امص

و الضّ أما عن السّ  بس فيما بن الل  و ل داخ  التّ  نا إشكال  ر توِ أ  يع   ا يلبث   ه  فإنّ  ،ي  طاحِ ص  اِ بط اعي 

ب   ريبِ ع  تفى بالت ّ من اك   د   أو ،ة  عدّ  معا    واحد   امصطلحات، أو استخدام مصطلح    قاء علىيا لإب  ر   ،عن اأج

قد العر جد نفسه حائراي   الباحث  امع اأصلي، و  موعة مصطلحات  ،كتب ال د استخدام  مفهوم ،خاصة ع

الضبط ااصطاحي، ومع ظهور كتاب مدخل إى اأدب العجائب لصاحبه عدام الدقة و السبب راجع انو  ،واحد

ت مظلته العديد من الد،(تزفتا  تودوروف) هم ،اعترو فتحا جديدا رسن، متأثرين ما جاء فيه، و اانضوى  و م

بما يقابله ي اإ" العجائب"من استخدم   .Fantastique ستخدام اأج

هم:و   أمثال هؤاء كثر نذكر م

ا العام  -1 غر  ا يعرف   كائن    هو تردد  »الباحث السوري "لؤي علي خليل" يرى أ  العجائب ي مع

اوزِ  د  الرد   العجائب   يعزز  حدثا فوق طبيعي حسب الظاهر... و  ، فيما هو يواجهالقوانن الطبيعةِ  دثِ  باشراط   ا

ارقِ   .(2)«الطبيعية مع اأحداث ا

                                                           

اء امص1 ي العباس: ب ارق و ( عبد ا ية،  1نطاستيك( بن قيود امعجم و قلق اإستعمال،طاالفطلح )العجيب والغريب وا ، امطبعة و الوراقة الوط
 .46،ص 2007مراكش امغرب، 

كائي   أدب امعراج و ام2 ثر ا شر، دمشق،  ، د ط،قب ا( لؤي خليل: عجائبية ال  .09،ص 2007التكوين للتأليف و التوجيه و ال
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مد رياض وتّ  -2 (1)لار: ارتكز على مقابلة العجائب لالباحث 
Fantastic. 

اقد كمال أبو ديب: فضّ و  -3 وارق باأدب العجائب   ميته  ل تس  ال  مع  ج  :»ه  بأنّ  فه  ، و لقد عرّ (2)ي  أو اأدب ا

اّ  يال ا طقِ و  قولِ ود امع  قا حد  رِ ق م  ا  .(3)«عي  الواقِ و  ي  ارخِ التّ و  ي  ام

، إا أه-4 رج عن سياق ما ذكرنا اء شعا : م   دود الفاصلةاجتهدت ي وضع اِ ا الباحثة اأردنية س

 الغريب على صعوبة اأمر.بن العجيب و 

( على أهما لفظا  مع العجائبيةوظف امصطلحن )الفانطاستيكية و  ،الباحث امغر ميل مداوي -5

امعروف ي  Fantastique/Fantasticح  ي امعاجم العربية ما يقابل مصطل»جد  م    ه  أنّ  إىذلك  ردّ واحد، و 

قد الغر ه لك نثر...لذ ،ال  والعظمةكالروعة  ،شراكهما ي الدااتنظرا ا،استعمال مصطلح العجائب لقربه م

يال الوهيندهاش ااوالعجب و  ارقو  ،وا  .(4)«غر الواقعيو  ،ا

ه و  قد ميزو  ه وبن امصطلحن القريبن م وارق »ها: بي كاية ، و Contes merveilleuxحكاية ا ا

يوية و ما ه ،Conte étrangeالغريبة   .(5)«تداوليةما من خصوصيات دالية وب

طرح العجائب ضمن سياق »رأى أ و  نتاستيك،اظف لفظ الفالباحث امغر شعيب حليفي: و  -6

 .(6)«الفانتاستيك هو طرح مشروع  

زائري ةالباحث -7 بية، لشرح كلمة ف تستعاناهاء بن نوار:  ةا عودة إى أصل الو  استيك،طنابامعاجم اأج

، لت اها العام و » ص إى أ ّ خل  الكلمة الاتي معقول يط تع اخراق كل ما هو واقعي و البسالعجائبية ي مع

 (1)«عانقة كل ما يتجاوز هذا الواقع...م  و 
                                                           

شورات1 مد رياض وتار: توظيف الراث ي الرواية العربية امعاصرة، م اد الكتاب العرب، دمشق،  (   .61-57، ص 2002إ
 .08ص 2007، دار الساقي، بروت، 1عجائب و العام الغرائب ي كتاب العظمة وفن السرد العر ،ط( كمال أبو ديب: اأدب ال2
 .8نفسه، ص ( امرجع 3
  .htt://www .arabicnadwach.com /articles/fontasia_hamdaoui.htm ( ميل مداوي: الراية العربية الفانطاستيكية:4

 .(امرجع نفسه5
 .63ص2009،دار اأما ، الرباط، 1الرواية الفانتاستيكية، ط ( شعيب حليفي: شعرية6
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ي الضبط  وجود عوز  رتباك وتذبذب ي امصطلح، و العديد من الدراسات العربية وجود اماحظ على او 

اك من سعى إى  أ ّ  ي، إاّ طا كبرا على امتلق  خل  سا و ب  ل   ب  ما يسب   ،ااصطاحي ي  ،رامةِ الصّ و  ةِ قّ الد  ري ه

ي العباس"مثل الباحث  ،امصطلحتعريف   بأ ّ  فق  عاريف تتّ ظم التّ ع  م   ياق على أ ّ د ي هذا الس  نؤك  ، و "عبد ا

قول من امع  ف إى الغريب، و امع رو وانتقال من  ،عتادِ للم   ق  خر  ، و عن امألوفِ  خروج   هو كل   ،بّ العجائِ يب و العجِ 

د قوانن الطبيعة، و  إى ما فوق طبيعي، بيعيّ الطّ  منواقع، و الواقع إى الاّ من معقول، و إى الاّ  ا ا يتوقف ع

طق إى الاّ  طق، يكسر نقاط التّ يستسلم للمسلمات، بل يتعدى ام  ويشا تش   ف  لّ خ  رباكا، و إ   دث  ح  واز ، في  م

بو  اقضات، و  مهابة، مزج عنة، و ره  ا، و ل امستحيل م   يتحوّ طريق التخييل بن امت عوام  ق  ارقا، خل  خ العادي  ك

 غرابة و ثرة لل  م  و هشة، د  م  عجيبة و و تفردة م  
 
 ه  ل الذي ا هم  لك التساؤ  ل، ذالتساؤ  هول، و الذ  ضول و الف  تعة، و ام

قيقية   عة  و  اأجوبة ا ها  الصلة ةخلخل بل يفضل، امق فصل كل اا تبتعد كثرا و بالواقع، لك  نفصالاِ ا ت

طلق مبل     و إعادة ترتيبِ عليها، سعيا    تواضع  و م   بعيدا عن ضوابط موضوعة   ،ترتيبه  و  عيد خلقه  ت  و  ، لتتجاوزهت

ها تعمل   ،بفوضى ظاهرية   ،الفوضى ظ  انطاقا من زاوية متلفة ماماِ  ،بلغة اإبداع على إعادة عملية الفهم لك ر ، ت

ة  ،جديدة احروف يقرأ  عجيب    إى لسا    قة  ، توادة  ، متجد  بة  متوثّ  متغرة   ي بروح  تعِ ، و جديدة   بعيو    كانت دفي

معية، و  اّ اإبداع ِ  دة ي مدادِ ، راكِ اإنسا   الضمرِ الذاكرة ا   الرزخِ  مثابةِ  العجائب   ، فالعام  قِ ا
 
 ل  شك  ، ي  متد  ام

خياي   عام   اآخروعادي، و  مألوف   واقعي   أرضي   ن عامن، أحدهاببن ضفتن و  حورا، كجسر يربطعاما مس  

وحِ  ح أحدها كلّ دة، ا ج  اأفئِ  طف  خ  و  ، األباب يسحر   نسر  و  عجيب  و ، غريب   ماوي   مائكي   زاوج ، إما ي  ا

 مراته.ض  م  و  ، محمواتهِ  العصورِ عر   ولة اإنسانيةِ ف  الط   ذاكرة   إليهِ  تاقت   ،يدا ثا جدِ لق عاما ثالِ كي خ    ما بن العامنِ 

 .(2)«الواقع بوسائل غر واقعية تتجاوز امألوف ا  ستك  فالعجائب يع ا»بالتاي و 

                                                                                                                                                                                     

، جامع1 ليلية، دكتورا ة ( هاء بن نوار: العجائبية ي الرواية العربية امعاصرة، مقاربة موضوعاتية  ضر، بات اج   .10،ص 2012/2013ة ا
درية ،( فوزي عيسى: الواقعية السحرية ي الرواية العربية، دط،كلية اأدب جام2  .11ص2012عة اإسك
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ققه ي اأدب، ويعتر    ديد شروط  قد الغر بضبط مصطلح العجيب، و من أهم "تودوروف "اهتم ال

قدية. قاد الدين أولوا اأدب العجائب أهية ي الدراسة ال  ال

د  ئبيامصطلح العج -3  :(فو تودور )ع

موع "فو تودور "قام  من م التوصل لصياغة تعريف لرصد العجائب فيها، و  ،من اأعمال اأدبية ةبدراسة 

سا »للعجائب دِراسته   "تودوروف"وقد ب  ،دقيق له يوية و باعتبار ج طابيةخصائصه أدبيا يتميز مكوناته الب  ا

وعي هالدالية وتيمات وخصوصياته  (.1).«ةال

صوص التعميم، إى الضبط العلمي الدقيققد سعى إى إخراج امصطلح من صفة او  ل احتوت ، أ  ال

تلف الغريب و العجيب و  فت ي العجائب،  ارق قدما وص صوص ال تبلورت يا ثامن القر  ال عن تلك ال

للتعبر عن رؤية مغايرة ماما، تصور  ،اخاصة، استدعت تقدمها ي قالب م عواملال هي نتاج ظروف و عشر، و 

ماّ و واقع، ارتباط الواقع بالاذات بالغر، و عاقة ال  عن الوضع الراهن. ة  معر   رموز  و  بتيمات   الوعي بالاوعي، 

 كمٍ هائل  ، وقام بالبحث ي   حيصِ م  التّ و  ارسن، بالتحليلِ عة تعاريف من سبقه من الدّ و م"ف و تودور "تتبع 

غر القوانن الطبيعية،  ا يعرف   د الذي يسه كائن  د  العجائب هو الرّ »أ  أكيد على ص إى التّ ص، خل  من القص

 .(2)«اهرواجه حدثا فوق طبيعي حسب الظّ و ي  فيما ه  

ص    إ    ية لتحديدِ ة أساسِ د مِ عد الرد  ي   ه، و هذا الرد   ،ي نطاق العجائب   يدخل   كا  ال ك مشر »د  أم خرج ع

دد استمر  الرددِ  مدة  و ، (3)«الشخصيةبن القارئ و  ا ي ع ارية العجائب، و الردد  امستغرقة هي ال  رة   ه ي  به ا

يف اأحداث، هل ه يال و تص تمي إى الواقع؟ أم ا إمكانية تفسرها عر قوانن  ر القارئ  إذا قرّ  الوهم؟، لكن  ي ت

                                                           

امسة عاوي: العجائبية1 ةاماجموذجا، رسالة  ي أدب الرحات، رحلة ابن فضا  ( ا طي توري قس  .40،ص2005 ،ستر، جامعة  م
 .18ص ،1993،دار الكام، الرباط، 1( تزفتا  تودورف: مدخل إى اأدب العجائب، تر: الصديق بوعام، ط2
 .65ص، نفسه( امرجع 3
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ا إ ّ »الواقعِ  تمي إى ثراأ قل س نخر: الغريب، و ي للطبيعة بول قوانن جديدة   بغي ق  ي   ه  ر أنّ بالعكس إذا قرّ  ج

س العجيبِ  رة من  فسّ م   دئذ ي ج ا ع  (.1)«خاها، دخل

 :شروط لتحقق العجائب، الشرط اأول والثا إلزاميا ، أما الثالث فاختياري   ةثاث" فو تودور "د قد حدّ و   

ص   -أ د بن الرد   كه  أ  يتملّ أحياء، و  عام الشخصيات فيه، عاما أشخاص   ارئ يعتر  الق ابد أ  جعل ال

 .اأحداثِ فوق طبيعي جريات ِ  تفسر  ، و طبيعيٍ  تفسر  

 د.الة الردّ ساوي معها ي حالتّ ، و القارئ مع الشخصيةِ  د  توح  -ب

ص. عري  والش للتأويلِ  إمكانية   ي كلّ تقصِ طريقة قراءة    أ  ختار القارئ  -ج  لل

 تداخل العجيب مع الغريب ي ثاث مستويات:"ف و تودور "يرى و 

 2«هو الذي ا يفسر على أية حال.»العجيب امبالغ فيه:  -أ

ا أحداث فوق طبيعية »العجيب الغريب:  -ب  .(3)«حوعلى هذا ال دو  تقدمها،تروى ه

ا تظهر نات صغرة... كالبساط الطائر و »العجيب اآي:  -ج  .(4)«...إه

 .(5)يمات للسرد العجائبى باأدوات امسحورة ال تتخذ تة السحرية، أو العصا، أي ما يسمعأو القب

ها : الوظيفة ااجتماعية ففيها      ظر إى العجائب ما هو ذريعة  ويؤدي العجائب عدة وظائف م :"ي 

ص أ  يدخل  وع ي العرف لوصف ما ا مكن وصفه واقعيا ، أي أنه يتيح لل إى امساحة ال يتلها امم

ص يدث ي نفسه الردد  6ااجتماعي..." ، ويؤدي أيضا وظيفة أدبية وغالبا تكو  مرتبطة بامتلقي؛ أ  ال

ص العجائب ا يستعرض مشاهد  مالية ، ال يزخر ها ، فال رة والشك والدهشة، كما أها تتمتع بالطاقة ا وا
                                                           

 .65ص، السابق( امرجع 1
 .65ص ، نفسه ( امرجع2
 .80ص، ( امرجع نفسه 3
 .78ص، ( امرجع نفسه 4
اء شعا : السرد الغرائب 5 سرة ،العجائبو  ( س  .27ص ،نادي ا

كائي ،-  ثر ا .85ص  لؤي علي خليل: عجائبية ال 6  
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يا، ماليا يثر ي امتلقي مشاعر هي مزيج بن اإعجاب الامكن والف وق طبيعي فقط، إما متلك تأثرا ف

رة والدهشة، تأ والتعجب، بن  .رجحه بن عامن ، مكن ومستحيلا

 خلخلة لسيرورة اأحداث دفع وتيرة السرد إلى اأمام، مع إحداث باإضافة إلى قدرة العجائبية على

اء تواز  جديد ها "إذ  ما الذي سيصوغ استمرار احكي، إذا كا  التواز  مستقرا ودائما، فلكي  ، ليعيدوالوقائع ب

ويع ي السرد "إضافة إى ما1يستمر احكي ا بد من كسر التواز ..." قيق ت  ، ومن الوظائف اأدبية اأخرى 

ص، وتقدمه على  وع نفسه من قدرة على تعميق العاقة مع ال ه ي الت ية تركيبية، ذات أبعاد متلفة، أكثر م أنه ب

ية مسطحة، ذات بعد أفقي واحد."  2ب

ة، ي قالب متلف متفرد، وبالتاي تقوم  قل معارف معي كما يؤدي العجائب وظيفة معرفية، فيكو  وسيلة ل

 بالتأويل والتفسر.

 في التراث العربي: ةالعجائبي -4

ه إضفاء مسة سحرية تواجد العجيب ي اأدب العر    القدم، إذ وظفته متلف السرديات، تستقي م

لق به ي عوام امتخيل وامدهش، ومن هذ السرديات، ألف ليلة وليلة  ترك ي نفس امتلقي ااستحسا ، أها 

 .ة الشعبية، أدب امعراج، الرحلة.امقامة، السر 

 ألف ليلة وليلة : -

موعة قصص    اختلف، أو واضع ها مؤلف عرف، م ي  القدم   العر   رد  تداوها السّ  ،حكايات  و  هي 

هم من أكد أصوها الفارسية ،الدارسو  ي أصوها  هم منو  ،م  أكد على أصوها العربية احضةاستبعد ذلك و  م

اك من أقر بأ  ب لسن وها على اأاالباقي مدسوس عليها، بفعل تدعض قصصها موضوعة من قبل العرب، و وه

تهاسمع بشغف، ت  روى جاذبية و اأمصار، ت  قد انتقلت بن البلدا  و و  ثقافات عديدة فتشربت من  احتض

                                                           

.89، ص السابقامرجع   1  

.95امرجع نفسه ، ص   2  
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ت بزمها، ح اكتملت هذ الصورة اغها، و ياوصخص ، و ف،ت للمرويات  الشديد   ش  التعط  بلورها التداول اإنسا

ه ااغرافي  بااشراكة العامية لثقافعتر على أية حال إرثا إنسانيا تسعد ات  ، و والسرديات ا  ،بوعا أصياي   ،م

ضب  اصية من بن أسباب شهرهاقد تكو  من امخيلة الشعبية اإنسانية، و ي  فاقاآيوع صيتها عر وذ   ،هذ ا

ي  ة  رد، ودقّ براعة ي السّ ييل، و خ  ي التّ ا اتسمت به من خصوبة   در إهام كتاب عامين بارعن، مفصارت مص

ارقِ  العقل والوجدا   خاطبتطة، تثر العجب والدهشة، و بساي ساسة و  الواقعِ و  الوصف، معت بن ا

اية للفضاء )امكا خاصة(اأبطال، كما أو  خوصِ بالش   تفت  اح  خيلة معا، و اأو  وهر  وم همل   ،ولت ع ية الفكرة ا

كاية اأوى، ا ي   ئب  العحا ر السرد  ، إذ يض  ال تسعى إى إيصاها للملتقي ذ ا فيها معن اإبداع  ضب  فيها م

هض  »، وامهارةِ ، و اابتكارِ و  اقضا  ه، و العجائب  و  عي  قامزاوجة بن الوا ىعام ألف ليلة وليلة عل ي ا عاما  مت

دود   دود  يتميز أوهما بأنه عام   (.1).«، ي حن يتميز ثانيهما بأنه عام غر 

للراوي، الذي م  ردي  السّ  فسِ طول الّ ، و  العجائب كا  سببا ي طول سلسلة القصص امسرودةِ العامو 

 اع .إليها اأم   باب، وشدّ ، سلب األ  ي  حاوة حك  لك براعة و طاوة، و ، رغم ذيعدم  

الوزير ، و ، فيحضر هارو  الرشيدمع الشخصيات الواقعيةِ  ،خيالية  تلتقي ي ألف ليلة وليلة شخصيات  و 

 نصر...موسى بن الرمكي، و 

د... حقيقية مثل: بغداد اد مدنو  د واه د والقاهرة، باد الس كر امد  العجائبية امتخيلة ال ذ  »كما 

ة كوش بن لعل من أشالعجائب و الكونيات، و  من كتب بعضها ي عدد   حاس، أو مدي ة ال هر هذ امد ، مدي

صر و  عاد ي باد اأندلس، ال ...يتوجه إليها موسى بن ال ود زيرة الواق واق و باد و  (2)«ماعة من ج ا

د   ،إما أيضا ي الوقائع الغريبة و  ،بية امد  م تكن ي أمائها فقطعجائامهجورة، و  أهلها، خاصة ث فيها و ال 

التحويل أو السحر، مثلما حدث  سخ أوعليها غضبها أو عقاها، بفعل ام طت  سلّ ، و إذا تدخلت القوى الطبيعية  

                                                           

مد ري1 اد الكتاب العرب، دمشق سوريا، (   .59ص 2002اض وتار: توظيف الراث ي الرواية العربية، دط ،ا
شر، بروت،  1( ضياء الكعب: السرد العر القدم، اأنساق الثقافية و إشكالية التأويل، ط2  .92، ص2005،امؤسسة العربية للدراسات و ال
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ة امسحورة ال سحر أهلها، فأصبحوا كلهم مكا »ي  ة  ي اللّ ملونا، كل أصحاب ديانة بلو ... و امدي  ياي مدي

 .(1)«إى صورة الطيورِ  ،من حالتهم البشرية  العجائب   ل  لها التحو  أه   مصر      و يك

ن   اقتحام اإنسا ِ  -أحيانا–سهم ي   كايات كما رد،  عملية السّ  تسريعي العفاريت و  عام ا يضفي على ا

 ..أمِ السّ و  عور بامللِ الشّ  ه  ع   وترة انتبا امتلقي و اهتمامه، و تدفع   ع  مسة تشويق ترف

 المقامة:  -

بالفتح:  امقامة  اإقامة، و  م:  امقامة بالضّ مقامة، اموضع الذي تقيم فيه، و او  امقام  »ورد ي لسا  العرب: 

ماعة  و  س  اجلِ  اسِ  ا هما مع اإقامة ،،من ال قام فقد يكو  كل واحد م
 
كم »قال اه تعاى: ...وأما امقام وام

ر   . قيل امقام الكرم  26-25س/الدخا ، اآية «كرم    قام  و م   وع  ر  ، وز  و   وعي   ات  تركوا من جّ  زلة  و  هو ام  قيل : ام

ة   س ماعة، أو امكانة و لو مقامة: على موضع ا  ل لفظة   د  إذا ت.(2)«ا لس ا زلة.س أو   ام

ية واموعظة ال بةِ ط  على ا   الةِ للد   اسي  بدايات العصر العبّ و  موي  ي أواخر العصر اأ   ستخدمت  قد ا  و  دي

مل  بذاأخاقية، و  يا وعظيا أخاقيا، ح إ ّ  لك كانت  طب أطلق مدلوا دي  سم مقامة.اعليها  بعض ا

ية واأخاقية، هو الذي جعل عددا كبرا من الباحثن احدثن  امقامة امبكر ارتباطلعل و » باموعظة الدي

 .(3)«بوصفها أصا من أصول فن امقامة اأدبيةاص ِ صّ الق  و  اظِ عّ يوردو  مقامات الو  

ا سرديا متميزا على الرغم من  على الرغم  البديع و الزخرف، و امبالغ فيه ب ااحتفاءأبدع صاحب امقامات ف

ا ا ن   كذ ما  اهمذا براعة بديع الزّ  كر    لك من التفاوت املحوظ ي امستوى اإبداعي اأد للمقامات، إا أن

ا ي عمق اجتمع العر  ،ي ابتكار سرد قصصيو   ف عن أفكار ومعتقدات كش اإسامي ننذاك، و جال ب

هاكن، أمطبائع، و  احظ ي  لعل قو الدهشة، و ا إى الشعور بالغرابة أا نفتقد خال التجوال بي صص ا

                                                           

 .92ص، السابق( امرجع 1
ظور: لس (2  ا  العرب، مادة )ق و م(.ابن م
 .102ص ( ضياء الكعب: السرد العر القدم ،3
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، فمن ،البخاء" قد شكلت موروثا سردياه"كتاب ه مقامات بديع الزما  اهمذا احظ "خالد أفادت م أبطال ا

د يتوسل معامهابالغ ي رسم حدود هذ الشخصية و  ي" إذبن يزيد امكد ال تكاد  ،غةالبهذ املبيا  ...»، و

ا على ذي القرنن و فامرجعيات التارخية    ،أخرى واقعيةتارخية وأسطورية، و  مرجعيات ،لغ العجائبيةِ مب   تبلغ    ميميل

قل  ،الداري امع بن هاتن الشخصيتن التارخيتن حب الت الوا القرنن جاب أرض اه الواسعة  فذو ؛واار

ساسة وكلم الدجال. لشمس،مغارب ا ح بلغ يزيد عن حديث ابن »كما ا خلو ،  (1)«وميم الداري شاهد ا

ن  عاة و الس  الغول و   .(2)...«قِ ر  الطّ ، و رِ ج  الزّ و  جيمِ التّ و  افِ العرّ ... والكاهن و اهاتف، و ا

 :الشعبية   السيرة   -

ادِ ا، و رد بطواهِ ، تس  ة  يّ تارخّ  شعبية   صية  حول شخ   عبية  الش رة  الس   تتمركز   ازاهِ ها و أ ها، متقاطعة قِ خوارِ ا و إ

كايةِ   ،رىأخ   سردية   مع أنواع   كاية الشعبية، من أو ،العجيبةِ  كا اس  ر الشّ هر الس  أش   ا سرة  ،عبية ال تداوها ال

س... هر بير  ل، سرة الظاّ ها ، سرة بةِ اهمّ  ، سرة اأمرة ذاتِ ي يز   ذِ  ، سيف بن  بق  ي  الزير سام، علي الزّ 

 غرهم.و 

كي ي هذ  د  ول  هي ال ت  ، و ر الشعبية  أساسا تقوم عليه السّ  ،امركزية وءةب  شكل ال  ت  و » متلف وظائف ا

» السر
ب   ر  قد   و ، (3) ف  و  جيمِ   عن طريق الت ّ  ،عن مياد بطل   وءة  هذ ال  قد  هيدا لذلك، و تسر اأحداث م  ، و رِ ا

بوءة  بش  ت   ، ة  عزّ و  فخر   قه ي كل اأمور ال هي مصدر  تفو  ه، و بن أقرانِ  زِ مي   ر عن     ، و لدِ بعد مو   هذا البطلِ  ر ال

لق، و دماثة ِ واأنفة، واإباء، و  مثل الشجاعة والفروسية م الزّ  ااستباقهذا  د  ، و اأوائل  به ِ  ما م تأتِ  ه  إتيان  ا

 .يبق  علي الزّ ، و سامِ  الزير ي سرت  

                                                           

 .103ص ،السابق( امرجع 1
 .104ص ( امرجع نفسه ،2
 178ص، نفسه( امرجع 3
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ةِ  تعن  ه، فيس  ق  ؤر  ت  يها، و رائِ  غل  وزها تش  بوءة رؤيا عجيبة، رم  أحيانا تكو  الّ و  فيكو   ،هاسمِ طل   افن ي فك  لعرّ ا بالكه

 .(1)عرف له مثيا، تتحقق على يديه اأعاجيبم ي   أسطوريٍ  بشرى مياد بطل   التأويل  

 أدب المعراج: -

ي سورة اإسراء وسورة قرن  الكرم ال امعراج" ال ذكرت يإسراء و دثة "االكتاب من حا ستقى كثر منا

جم ها أثرى ميلة اأدباء، و سلم، فك، رواها الرسول صلى اه عليه و ي أحاديث نبوية صحيحة، و ال ا انت م

ادثة من بيه مثل نصرة اه عز و  معا    يها منما فتأثر بليغ ي نفوس امسلمن، و  غرو ي ذلك ما هذ ا جل ل

بوة الصادقة، و  الكرم،  كذا دائل قدرة اه و عظمته.ومن دائل ال

لى تأثر أصحاها باو  رسالة ادثة امباركة، رسالة التوابع والزوابع ابن شهيد، و من أهم امؤلفات ال 

د ها أثر  ارث احاسب )تعرا م»ي نثر امتصوفة مثل: االغفرا  للمعري، كما   أ يزيد معراج و  ه (،243ج ا

فه (، و 261البسطامي )ت ي الدين ه (، و 354ري )تمعراج ال  .(2)«ه (238بن عر )تمعراج 

عن ذلك  امبالغة، مثلما روىو  يبكبر من التعج  نسجوا حكايات، دخلها قدر  واهتم العامة ها أيضا، و 

وزي"، ودست أحاديث م"الذهب، و   كذوبة فيها.ابن ا

ادثة أشبه بكاية ش وقد اختلطت بالرواية  ،عباس بناعبية وكمثال عن ذلك نص امعراج وبذلك صارت ا

د هذا »الصحيحة روايات موضوعة ، واة الرئيسية امشكلة هذ القصة الشعبية. و ومثل مشاهد السرد العجائب ال

اق، ار، ووصف ملك اموت، ووصف صور العذاب ي وصف الر  جب  ي ال ساء ،ووصف ا وخاصة عذاب ال

اس وحديد وذهب، اها العجائبية، من زمرد و د أيضا الوصف العجائب  والسماوات اأسطورية وتكوي و

بوية الصحيحة للمائكة، ة ال د ا ي القرن  الكرم وا ي الس  (3).«وهذا الوصف ا 

                                                           

 .178ص ، السابق( امرجع 1
 .56اأنساق الثقافية وإشكالية التأويل،ص ضياء الكعب :السرد العر القدم، (2
 .56ص امرجع نفسه ،  (3
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دقد خطّ و  ح يث عن "امعراج" خصوصا دو  اإسراء، بعيدا عن شر ت أقام امتصوفة كتبا أسهبت ا

مل تامعراج وجعلو )داا( لكل ما ي ي مع»هؤاء امتصوفة سلم، إذ توسعأحاديث الرسول صلى اه عليه و 

ويا  .(1)«)دالة( الرقي، سواء أكا  حسيا أو مع

قاء و  ي ي معارج قغية الرّ ر ، ب  الدّ نس و اع الدّ وحي، من كل أنو مو الر  الس  ر، و التطه  وصار يمل دالة ال

ن، ح يبلغ العبد درجة العارف باه، فيساإما ، و  ج   ع  ف، فر  وضاتهِ ي  من ف    بغ عليهالسر ي مسالك الصا ب ا

  ق  تتحقّ و  تار  اأس  و 
 
د اه عز و جل.عر  ، في  كاشفة  ام  ج ويرقى إى أعلى امراتب ع

ديث أي» كما أنه  مكن ا
 
ويةفة من الرّ تصوّ ضا عن استفادة بعض الفاسفة و ام عن  ر  ب ّ ال ت ع ،حلة امع

اء،  نفسه، مثل رسالة الطر ابن سيل امع  حو   تدور   ،رمزية    أدبية   ها، إنشاء نصوص  س إى خالقِ ف  ق ال ّ تو  

طق الطر للعطارلغزاي، و رسالة الطر لو   .(2)«م

  شيخ   معه ي ذكرو  إاّ  ف  صو  ذكر التّ ا ي  و 
 
قد خلف حواي تسع نصوص و  ،ين بن عري الد"   تصوفةِ ام

 سِ ب  ل  ا لِ راج اأنبياء، دف عمع  ، و راج اأولياءِ ية، وقد بن ابن عر الفروق الواضحة بن مع  يسرد فيها حكايات مع راج

مع اأخذ مع مفهوم العجائب،... باشر  م   يشرحها ابن عر على ماسٍ كما   امعراجِ  و طبيعة  تبد  و » همِ ءا للت  و در  

صوص يبدو مالفا جرى امألوفِ  بالعلم أ ّ   بن القولِ  ضِ عار  هذا التّ  ، فمن  امعتادةِ  بيعةِ الطّ  لقواننِ و  ما ي داخل ال

 .(3)«هاأه  و لعجائب أوى ميزات عام ا شأ  ه ت  إى الواقع نفسِ  قاد  ا ت  ال  ، طبيعة اأحداثوبن   ة اأحداثبواقعي  

يالروي عن امتصوفة قصصا اقد و  وخرقت كل مكن  ومعقول ، لو من أعاجيب فاقت حدود ا

 روى مشافهةوقد دارت على األسن ت   ، كما أها غر قابلة للتكذيب ،ب من ذلك أها غر قابلة للتصديقواأعج

ولت إى كتابات سردية صوفية، ص الوّل وقد ي» م  لم  كرامات شخصية عجائبية،ال تتفاعل نصيا مع ا

                                                           

كائي،1 ثر ا اقب،ص ( لؤي علي خليل :عجائبية ال  .20أدب امعراج وام
 .20ص،  نفسه ( امرجع2
 .30ص، نفسه ( امرجع3
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وارق، اري على يده ،(1)«واأسطورة دث معه اأعاجيب وا روى ظلت ت   بعض امتصوفةوقائع غريبة، و  او

هم كرامات ح بعد الوفاة، ا على »ع يل ولعل كرامات الصوفية ال ما تزال ح اآ  ماثلة ي الذاكرة الشعبية 

 (2).«نخر هو امتخيل الشيعينص عجائب 

 الرحلة: -

ِ اِ االرحلة و   ذ وجود إ  م يولد مر فسه للرحلة، نتقال من أكثر اأفعال امرتبطة باإنسا  م ا، يسعى ب

قل، فقطع امسافات و و  تاريخ العرب اإسامي حافل بالرحلة، و  ،بلغ اأقاصي من اأمصارآفاق، و جاب االت

قطعوا البحار، لمو  إى أقاصي نسيا وإفريقيا، و حات اإسامية الكرى، وصل امسخاصة مع انطاق الفتو 

هم فقد عرف العر الر  ، و امشاق  عاب و الص   هم  يِ دخلوا أوروبا، م تع  و  مثل  ،حلة قبل اإسامما ذلك بغريب ع

 حلة و بالر  ه ي سورة قريش، فولع   ،ال ورد ذكرها ي القرن  الكرم ،الصيفرحلة الشتاء و 
 
 غامرة وحب  ام

اية بتدوين الرحاتِ  ر عليها، لكنّ طِ ف   ة  لّ بِ ستطاع، جِ اِ ا ذ كر ها، و تأرخِ و  اأمر تطور بعد ذلك، إذ ظهرت الع

وهر للمسعودي مثل: رحلة أ زيد حسن السراي)تبعض  ه (.330ها ي كتاب مروج الذهب و معاد  ا

ا شتهرت رحات عربية عديدة ، و (3)البلدا  اسقياسم عجائب الدنيا و يما  التاجر بذكر نخرو  رحلة لسلو 

ها ، و  ،عبد اه امقدسي أبوورحلة : رحلة ابن فضا ، م ورحلة أبو عبد رحلة الشريف اإدريسي، ورحلة البرو

 رحلة ابن جبر...اه اإدريسي و 

ونة فقد اختار أ  مثل :ين توحي بعجائبية الرحلة و اع همبعضما عن الع

بة اإعجاب"ه(565)"أ حامد اأندلسي امعرب عن بعض عجائب امغرب "- فة األباب و  . وله أيضا "

 .(4)ه(779)ابن بطوطة  "عجائب اأسفارو  غرائب اأمصار ي فة اأنظار"ورحلة -

                                                           

 .59( ضياء الكعب : السرد العر القدم ،ص1
 .60ص ( امرجع نفسه ، 2
ة العجيب بن الكتابة والتلقي،ط3  .63، ص2017أبو ظب، شر والتوزيع،،دار السويدي لل 1( خالد التوزا :الرحلة وفت
 .72ص ( امرجع نفسه،4
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انب اأد ف ثري بشكل  » أما عن ا ص الرحلي إى الراث ال تسب ال ا ووصفا سرد عام، باعتباري

 .(1)«، أو مروية أو حلميةى صياغة مشاهد رؤيويةا  إيعمد

ال الرحلة، وحول البدايات، وحول أول رحلة مدونة، و و  عن وضع أسس أدب الرحات لعل البحث ي 

ذ التأسيس، أ  ما  اإثبات أصيل العجيب ي الرحلة، و ي ت»وغرها من القضايا، ما هي إا بث  لتصاقه ها م

طلقه بثا عن كا  طلق، أي رصد خروجا عن امألوف، كانت حصيلة من جامختلف والغريب و  م س هذا ام

 .(2)«البحث عن الغريبالعجيب و 

اء رحلته أنه ذاك بالذهول و  ك الرحالة الشعورإ  أهم ما ميز الرحلة امدونة هو مل   الدهشة، ما يرا أث

 خارقة    ورظ  ق م  ف  وِ  ، عجيبة  فضاءات غريبة لديهِ ور، و ما فيها من ص   فكل  أماكن جديدة عليه،  ج  الغريب الذي يلِ 

طِ  تلف    م  تحِ سوى أنه يق   شيء  ليله، ا لِ   و  قهِ من زاوية م ه، فيجد نفسه ي جوٍ  عما عرفه  عوام   ي موط

فيمتزج الفكري  ،يالذهول، ما يرك لديه ملكة امن انبهار وإعجاب ودهشة، وغرابة و ،بالعواطف  حو   مش  

، واب حن باآخر،الوجدا لو الرحات العربية ي الغالب من التعبر مفردات و » موضوعي بالذات، وال ا 

زم خاء مع العجائب والتصادم معه، و التعجب، إى اللق ميع لعجائب و مكن ا غرائب اآخر، صوص الرحلة أها 

سو  لرحالةالتقطها الراوي ي تارخا، اعتباراتإنسانا وعمرانا و  يوضع دائما ي  ،جها، فهي شيء غر مألوف ي

 .(3)«لياتهإى انفتاح على الامألوف و  ،الرحلة هي خروج من دائرة ما هو مألوفف، و امقارنة مع امألو 

دراك إاآخر، و الذات، و  ميشاركها مع امتلقي، أهها فه ،لرحالة خرج من رحلته بعدة فوائدوا شك أ  ا

قيق مصا و استثماسبل التعارف والتبادل، و  افع مشركة.ر هذا الزخم الفكري والثقاي، واإنسا ي   م

                                                           

  .39( شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانطاستيكية، ص 1
 .66ص ،نفسه( امرجع 2
يس نليات الكتابة، خطاب امتخيل ،دط3 ، التج شر )م( شعيب حليفي: الرحلة ي اأدب العر ورافيتلي سابقا( د ب،  ، شركة اأمل للطباعة و ال

  430ص ، 2002أفريل 
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 الة وامتلقي معاحّ هتمام الرّ اور ِ  ن أصيل ي الرحلة، يشكل  أ  العجيب رك   لة  ه  ل و أوّ  من   رك  د  لي  »امرء و 

 و غرائب اموجودات ،امألوف ليقف على عجائب البلدا   فهو يغادر رقعة،   كافاأول نظرا انتقاله ي ام

 .(1)«الثا أي امتلقي فهو يبحث ي الرحلة امدونة عن ذلك العجيب الذي أسر الرحالةو 

يّ  القدم   السردي   اث  عد الر  ي  و  ال تفاعلت مع الثقافة العربية اإسامية و حلية العجائبية ِ الر   صوصِ ا بال  غ

صوص الرحلية، قصة ميم الداري )تلعل من أو  ديث 40غرب هذ ال ساند، وي امو ه ( ال وردت ي كتب ا

ويل  أدّ  سنِ تداوها على األ   كثرة  شروح بعض امفسرين، و  ولت  كبر    ى إى  فيها، ح صارت حكاية عجائبية، 

ا قصة ميم الداري و »ة شعبية باسم إى سر   .(2)«ما جرى له مع ا

، ا دليل على استقطاب القص العجائب ي هذو  الداري كما قصة ميم  و »بداياته اأوى القصص الدي

كي رحلته ببحر الشام جاءت ي كتب الصحيح و  دما قذفت به عاصفة هو و ،امساند  إى جزيرة ،صحبه ع

كاية  ، (3)«ا... ال م قيّدرأوا فيها رأي العن الدجّ ،مهجورة  ج   عجيبة  ال الرحلية   هذ ا ب عن شخصية رفعت ا

اهية.و  ،ميم الداري حته معرفة غيبية ا مت  م

ص الر  و  قل مشاهدات،لي ا يكتفي ح  هذا فال ديث عن ات وتقاليد و عادو  وفضاءات، وصور، ب ا

قل الواقع امادي وفقطفوقائع، أشخاص و  قا من نطاا » ييلية     ؤية  فق ر  وِ  إى إعادة صياغتهِ  مد  بل يع   ،إنه ا ي

ارق و  ويع على ا  .(4)«يم...التضخ، و ااختفاءول و التحمسخ و اب و يالغحضور الت

. 

. 

. 

                                                           

ة العجيب ،1 : الرحلة و فت  .13ص ( خالد التوزا
 .67ص ( ضياء الكعب :السرد العر القدم ،2
 .67ص ،نفسه( امرجع 3
 .438( شعيب حليفي: الرحلة ي اأدب العر ،ص4
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 العجيب و المفاهيم المتاخمة له: )المجاات القريبة من العجائبي(  المبحث الثاني:

 تمهيد:

تلف ه ي  تلتقي مع العجيب مصطلحات قريبة ومتامة له، تتقاطع معه ي خصائص، و أخرى، ولعل ذكرها ع

ها ها، وميزها عن بعضها البعض، وم دود فيما بي ، الواقعية السحرية، الغريب استيكطالفان والتعريف ها يضع ا

رافية. كاية ا  اأسطورة، ا

 استيك:طالفان -1

، و لفظا و  غربيا  ضا،  Fantastiqueاستيكطيعد مصطلح الفان س أد ترسخت أس سه ج»هو مع

 (1)«اإنسانية...و مع التطور الذي عرفته العلوم الطبيعية  ت أساليب ه ي القر  التاسع عشر،تأصلو  ،رؤا نضجت  و 

اح ظهور أدب  و  استدعتهو نتيجة ظروف خاصة و  على الصعيد  ،بصدق عن معاناة اإنسا  الغر عر  ي   بإ

، فيفسِ الفكري والروحي، و  فس امعذبة،رحبا للبوح عن مكبوتات ح اجال اإنسا خاص من ال تسعى لل ال

رة والشتات و  وف، لقد اتسعت هوة  دوامة ا ن امادة والروح، بن الواقع الذي وقع ب ،امعاناة بسب الصدامِ  ا

ظومة القيم، و و  عذبة ال الروح امسد الغارق ي اللذة وامتعة، و تعاليم الدين، عاش الغر مزقا بن طرفن، ام

شد ال ، أ  العلم وامادة أحدثا قطيعة مع الدين و  ،اانسجامسام و ت د  الروح.وا 

يسة رد  الغر    عاش اإنسا    ت سيطرة الك قا اأفكار ال غرستها ي صد  حا من الزمن، م  قبل ذلك 

ه، م    ةِ ق  ب   فات من رِ ناِ عجيب، ا يقوى على ا خدر  سجتها له ي ميلته ي استسام و تعلقا باآمال ال نذه

طيم ق ؤجر  ا سيطرها، و  ية نفسها بشكل مطلق »يودها، على  ففي العصور الوسطى ... فرضت السلطة الدي

ديا أساطرها و أ  العلم م ي ،،على اجتمع الغر ظرياهاا و اهلتفسر كن بعد قد شكل   .(2)«ل

                                                           

اء امصطلح... ص1 ي العباس: ب  86( عبد ا
 .87ص امرجع نفسه ،( 2
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قس  نتقل اإنسا  االتطور امادي، ، و  امعرفةِ انفتاح العقل الغر على عواملكن مع التطور العلمي و  را الغر  

يسة ِِ إى سيطرة اآلة، فوقع ي ،من سلطة الك رةما جعله يسقط ثانية ي ق  فخ التشي  وف، و  عر  مظلمة من ا ا

 امتعة و اللذة . السعي وراء حياة اإفراط ي، كل ذلك نتيجة للخواء الروحي، و العزلةوالرهبة والوحدة و ، غراباِ او 

ز ، والشقاء والكآبة و  يه الشعور  دل، فتضاعف من السعادة دو  أ  جد فيها م راد   ، إذا على الرغم اهلعِ با

اجال الروحي »خلف تدهورا ي  إا أ  له وجها نخر سلبيا مظلما ،ه اإجا امشرق للتطور العلميمن الوج

فسية قلو  ية ال ها أزمات ر قة، ترتّ العقدي، إذ أصبحت الب اهتزازات ي العقيدة و  ،اضطرابات عقليةوحية و ب ع

 .(1)«و الشعور بالعزلةِ اإنسانية ِ  القيمِ  قرِ تقه  ، و اهيار الروابط اأسريةِ ، و ةِ اهشّ 

ضارية و هو ول ،فاأدب الفانطاستيكي  اإجتماعية، وجد فيهايد بيئة ها خصوصياها الفكرية والثقافية وا

اس اأدبية امساعدة على بلورته، و العوامل  موعة خصائص ميّز عن باقي اأج ال تلتقي معه ي دائرة  ،إعطائه 

ارق".  "اأدب ا

ية ب الفانطاستيكي  ال ترعرع فيها اأد عد الربةت  و  ها هذا اأدب  ،امادة خامو  ،خصبة غ خاصة  يتوالد م

ا بأّ  بدايته و  افز    ي اهر كامجو إذا سلّم و امعرفةِ السؤال، فالتساؤل هو ا ، وكا  القر  التاسع ، أنه يسعى 

طلق من انطاستابالتاي فإ  الفو ، زمن العقلامعرفة، و قر  العلم و  ،عشر طلق من العقل يك ي لواقع ليفهمه، وي

طقِ  ها للواقعِ موافقتِ م   وهِ كثرا ما ت  ،شافية  ليزداد علما، و يصل على أجوبة     .و ام

فية الهلعللفانطاستيك هو الرعب والخوف و  ع اأساسالموضو و     ، لذلك هيمن امخلوقات ا

فسياو  اأشباح و  ب والفزع، وغياب اأمن ق  بالرّ  مشحو    شيعه من جوٍ ما ت   ،يات مسيطرة على الفضاء ال

ةو  ا الطمأني   ة باأرواح الشريرة،ية امسكونلبضور مصاصي الدماء، السحر، الشياطن، الغيا ، اأماكن ا

                                                           

 .89ص السابق: ( امرجع 1
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 قابل   و غر  ما ه   هار  ق و إظ  صدّ استيك هو إبراز ما ا ي  طالفان»هذا فإ  و  يتحول الرعب إى لذة غريبة ؛و 

 .(1)«لتفسر

وها عر عمليات   م عام اأشياء و ضخ  قصة ت  ...»وقد عرف سعيد علوش القصة الفانطاستيك بأها

إا أنه  "الخارق"على خصائص أخرى مثل خاصية  يتوين التأكيد على أ  هذا اأدب وابد م، (2)«مسخية

... يكسِ اِ تصدع ي ا» نطاستيكاي الف و، فهعن الخارق في اأدب العجيب يختلف ر مفهوم نسجام الكو

 .(3)«ثبوهام تسود قوانن عرفت بصرامتها و ستقرار ي عاااِ 

ع حالة من كأنه غر واقعي، و  هوماهو واقعي و ما بن اسب  لق ل  إضافة إى خاصية الغموض ال  يص

وف والغربة، وقلق السؤال و كل ذلك تعبر اهذيا ، واهلوسة، و  رة وا الة ،قلق الوجود ا عن ا ال ا  ورما هي ا

د اإنسا  العر امسلم  ر الذي جد مثل هذ اأسئ ،دها ع فف من وطأة ا وف، لذلك اة، و لة أجوبة 

ما لذلك صية الثقافة الغربية امسيحية، و خصو ية الثقافة العربية اإسامية، و عتبار خصوصاِ ابد من اأخذ بعن ا

ضة، و نطاستيكي ااأدب الفأثر على ما يتم إنتاجه من فكر وأدب، و من ت  اكا  نتاجمل أبعادا فلسفية غربية 

ضا، و  لط بن بالتاي فإنه من اإجغربيا  ، ح ، و"العبامفهوم العر «العجيب»حاف ا جيب" بامفهوم الغر

صائص فهذا ا يبيح جعلهما شيئا واحدا.و إ  ا  لتقيا ي بعض ا

 الواقعية السحرية: -2

سي   ا على امغااة ي استخدام العقلالذي جاء رد، ظهرت الواقعية السحرية باموازاة مع ظهور التيار الروم

شد فس أصيل ل ي تسمو بعيدا  ،عوام مثاليةحة وهية ي التحليق بأجلوجدا  ولو عر ملكة التخييل، و قيق مت

راب فوسِ ة ِ امادّ  سلطا    فه  الذي خلّ  ،عن ا لعلم بالتاي سعى إى مواجهة بعض امشاكل ال عجز ا، و ي ال

                                                           

 .99ص:  السابق ( امرجع1
ا ،  ،د1ط ( سعيد علوش: معجم امصطلحات اأدبية امعاصرة ،2 ، بروت، لب ا  .146ص 1985ار الكتاب اللب
اء امصطلح ،3 ي العباس: ب  .100ص ( عبد ا
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قق التطور ي ش العلوم و العقل عن وضع حلول ها، و و  فس، سهّ امع  تائج امبهرة ال توصل إليها علم ال ل ل

فس اإنسانيةذلك تفسر بعض ا مع تواي بروز و  ،، ومكن من التوغل ي دهاليزها اجهولة وانب الغامضة ي ال

ها وسخطها عليه، خاصة بعد الدمار و  بعض التيارات الفكرية ال عرت عن رفضها للواقع اأزمات ال عا م

ربن العاميتن، كالداد العام  ي بالواقعية السحرية.السريالية، ظهر أسلوب جديد ي الكتابة الروائية م  ائية و إثر ا

ية ي فرة متقدمة من القر  العشرين، ويتو  ضح هذا من قد أمع الدارسو  أها ظهرت "ي أمريكا الاتي

، وهي اِ ا اأماء ال مثلت هذا ير، و :هم عادة تركز ي ستة ا ل نستورياس، وخورخي أليخوكاري ميجيل أ

 .(1)جابرييل جارثيا ماركيز"خوا  رولف، و خوليو كورتاثار، و ويس بورخيس، و ل

طلق  ، و من ال الواقعية السحريةت ه، تسعى لقراءته، ومحيصه، وفك رموز ، ي ما  واقع لتعر ع  نبش أسرار

 إن  فاأحداث في الرواية السحرية و ، بتعاد عن هذا الواقعااِ  غرائب دو مع كل ما هو أسطوري وخراي، و 

طقية ،بالغرابةا  شحت  ات    اصر متقابلة ي » إا أنها تحتفظ لها بتفسيرات واقعية م فهي تقوم على أساس مزج ع

 فتختلط اأوهام و  ،سياق العمل اأد 
 
تفظا ب ،الغريبة حاات والتصورات ام رة بسياق السرد الذي يظل 

اصر فو حيادية موضوعية...  ية ع كايات اتوظف هذ التق رافات وا اصر من ا نتازية... وتستمد هذ الع

 .(2)«الكوابيسعام اأحام و اأساطر و الشعبية و 

رد لعبة لغوية، إمعادي أدبيا فهي ليست عما ّ   كم     يلةِ اأخِ  خيوطِ  اأديب   ه  سج  ي   جاد   ا هي عمل  ا، أو 

كمةِ و  أدوات اللغة السرديةباطها ّ رِ  التخييلي  نِ عجِ  ي عبقريته  و  ظهر براعة اأديبِ ت   ،السبك  الوصفية، ي حبكة 

رص على عملية ب قيقة،ِ  أطيافِ  تتبعِ ، و ااستبطا الواقعي، مع ا اص امفاتيح ال تفتح بطو  اأسرار، و و  ا اقت

مع بن القدم  ، فالواقعية السحرية إذا موذج أد فريد  »، تاراأس  و ار من امسترة خلف اأسو تكشف عن امضا

ديث: القدم  و  دات مثا(العجائب )قصص ألف ليلة وليلة و  مثا ي ا ديث  و  ،حكايات ا تخدام مثا ي اس ا

                                                           

 .25ص ،2008اهيئة امصرية العامة للكتاب، مصر،  ،2( حامد أبو أمد: ي الواقعية السحرية، ط1
مع اللغة العربية مصر، 2 مود علي مكي: معجم مصطلحات اأدب،   .178ص 2007( فاروق شوشة، 
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صف  ،أعمال كثرة الذي تبلور ي كتب و  ،الثقاياأسطورة بامفهوم الف واأد و  اأول من القر  خال ال

صرين التواز  الدقيق و  حرية... هيالسّ  ةالواقعي» ، إضافة إى ذلك تعتر(1)«العشرين ها الواقعي ، احسوب بن ع

ياي...و   .(2)«الفانتازي أو ا

يال ا ي   د ها تفسر و امبالغةِ  مشروعية امغااةِ  بيح لأديبِ كما أ  توظيف ا ا ، ي اإتيا  بأحداث ا 

طقيا أو ربطا مقبوا بالواقع ييلي  ،م فوظا ي الواقع ي رواية الواقعية السحرية إا و إما كل حدث  جد له مكانا 

افية للتصور العقلي»  (3)«.إذ تستلزم أ  تكو  اأحداث احكية مقبولة و غر م

ح، و  الواقعية السحرية تلتقي مع العجيبلتاي فإ  وبا يال اج تصوير عوام خارقة مثرة ي توظيف ا

ه ي كوها تظل مشدودة للواقع ات تلف ع ها  رة والتوجس، لك ه.للدهشة وا  قطع ع

فوظ )لياي ألف ليلة(، خري شلب )قاع  يب  وقد برز كتاب الواقعية السحرية ي اأدب العر أمثال: 

ة، ال راط )الغجرية و امدي يشطار(، إدوارد ا (، سعيد سام )البطل امهزوم...(، يوسف أبو رية يوسف امخز

ي(، خري  واد )كتاب التوهات(... و )عاشق ا  .(4)غرهم كثرعبد ا

 الغريب: -3

، إذ جد الباحث نفسه أمام "الغريب"، هو مصطلح العجيب"" القريبة جدا مع مصطلحمن امصطلحات 

هما،صعوبة كبرة ي كيفية التمييز  ، لكن ةال تضعهما ي خانة واحددراسات د بعض الخاصة حن جو  بي

صائصالبحث اموضو  رق"، و  ،عي يقتضي عدم التسليم بذلك ح وإ  اشركا ي بعض ا قد كخاصية "ا

اية بشرحه و ، أولت معاجم اللغة ِ  ، فجاء ي معجم الع اس »تاج العروس تفسر حي عن ال " الت الغ ر ب  و "الغ ر ب 

                                                           

 .8-7، صص2009أعلى للثقافة، القاهرة،،اجلس ا1( حامد أبو أمد: الواقعية السحرية ي الرواية العربية، ط1
 .62ص ( امرجع نفسه،2
 .242ص نفسه،  ( امرجع3
 .3ص ( امرجع نفسه ، 4
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زوح  )با لكل شيء و قيل لكل متباعد غريب، و »،(1)التغرب أيضا البعدغراب و اِ عن الوطن كالغربة، وا لضم( ال

ظر غريب، و في سه عدم ال                 2سيعود كما بدأ"عليه و سلم:"بدأ اإسام غريبا و على هذا قوله صلى اه ما بن ج

، قال اه تعاى:"فبعث اه هابِ دا ي الذّ عِ ب  مي لكونه م  راب الغ  ، و هالِ قيل العلماء غرباء لقلتهم فيما بن ا  و 

ال... و غ، و 31سورة امائدة اآية يبحث" غرابا ام لبعد عن ام غربا لتصور بعدها عن  مي الدلو  ارب الس

 .(3)«البئر...

ويا ،كانيا(، أو ب  عدا ماديا )مإذا فالغريب هو كل بعيد سواء كا  ب   ي  ن اأذها  فتقع  ع عد الفكرةِ كب  عدا مع

 (4).«ي كامه أتى بالغريب البعيد عن الفهم، و جاء بالشيء الغريبِ »تع  "أغرب"لذلك كلمة  ،خانة الغرابة

، والظواهر، اأفعالا و ، العاداتا  من المألوفا و  بعيدا عن المعهودا  الغريب عادة هو كل ما كانو 

 كل أمر عجيب قليلِ » قد شرحه القزوي بأنه  مقبوا، و ما ا يوجد ها تفسرا معقوا و  كثراو  المشاهداتا و 

تأثر أمور فلكية أو أجرام ، وذلك إما من تأثر نفوس قوية و امألوفةِ  امشاهداتِ و  امعهودةِ  للعاداتِ  مالف  ، الوقوعِ 

صرية...  .(5)«ع

اقة من الصخرة جزات اأنبياء، كانفاق البحر، وانقاب العصا ثعبانا، وخرو ضرب أمثلة للغريب معو  ج ال

ة وما كانوا يأتونهضرب أمثلالصماء، و  اهلية. ة أيضا بالكه  من أمور غريبة ي ا

 ي تعريفه  على ثاث نقاط: ركزأ  القزوي ي سعيه لتقريب "مفهوم الغريب"  اماحظ  و  

ث حدِ عملية، فت   سواء قولية أو ة البشر العادين،، تفوق قدر بإتيانه أمور خارقة   ، لي الغرابة ي أفعال اإنسا

 :   هي على أنواع و  ،انفعاات نفسية و  انثار  قيلتلدى ام

                                                           

 .404الزبيدي: تاج العروس، باب )غ ر ب(، ص( 1
، حديث رقم حديث أبي هرير ،  (   .146رواه مسلم في كت اإي 2

  
: امفردات ي غريب القرن ، باب )غ ر ب( ،ص3  .465( اأصفها
 ب غرب. ، با2004مكتبة الشروق الدولية ، ،4ط ،4ج  ،مع اللغة العربية: معجم الوسيط( 4
 .15: عجائب امخلوقات، ص( القزوي5
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استعماها ي الرضوا ، و و صلوات اه عليهم أمعن، وكرامة من اأولياء عليهم الرمة  ،"معجزة من اأنبياء-

فوس الشريرة"  .(1)الشر سحر من ال

دث من قوى ماو ثانيها و »- صرية مصوصة أمور غريبة  سوف (2)...«ية وأجسام ع ، كظاهرت ا

جم امذنب، وغرها...و   الكسوف، سقوط الشهب، رؤية ال

دث من أجسام أرضية كجذثالثها أمو »- ديد...ور غريبة  اطيس ا ، وادة حيوا  من نوعن (3)«ب امغ

حش من فرس و متلفن م يوانات ذات اثل وادة ا ا من لقوائم اأربع بست قوائم، وغرهمار، أو وادة بعض ا

 ستحيلة.م   عد  ي الوقت ذاته ا ت  الظواهر ال تبدو غريبة، و 

،أ  يكو  اللف» فإ  الغريب من الكام اأدبأما ي اللغة و  ستعمال لدى ااِ ا مألوف و  ظ غر ظاهر امع

 .(4)«الشعراءاهن من الكتاب و ال

بية صاف العماتِ»اإغراب ي اأدب و  ه الغومشاهدها، و ،ل اأد بتصوير عادات الباد اأج رض م

يال و   .(5)«ذلك كرمات ألف ليلة و ليلةالتسلية وإثارة ا

ترددا بن دث لديه إثارة واستجابة، و ي  و  غريب كل ما يصدم امتلقي، ويدهشهعد الي الكتابة اأدبية يو 

 ، و بن ظواهر أمامه تبدو غر طبيعية.ه من قوانن طبيعيةا يعرفب، بن ميالغ العقلي والتفسرالتفسر 

بأحداثه ال تظهر ي البداية خارقة أو غر قابلة للتفسر، م تتحول ي »L’étrangeيتميز الغريب و 

ضبطة:  يات غر م هاية إى أحداث عادية أو مفهومة، فإما أ  هذ اأحداث م تقع فعا )كأ  تكو  مرة  ال

                                                           

 12ص ،  السابق( امرجع 1
 .12ص ، نفسه( امرجع 2
 .12ص ، نفسه ( امرجع3
دس: مع (4 ا  ساحة رياض الصلح، بروت ، 2اأدب ، طجم امصطلحات العربية ي اللغة و دي و هبة ، كامل امه  .264،ص1984،مكتبة لب
 .51( امرجع نفسه: ص5
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(، و يعارض نفسأحام،  إما أ  وقوعها م نتيجة صدفة أو خدعة أو سر مكتوم أو ظاهرة قابلة ، هلوسة...إ

 .(1)«للتفسر العلمي

ديد خاصية كلالتشابه الكبر بن العجيب و إ   ، ى دفعا أي مصطلح على حد الغريب، يدعو إى  ل ب س 

ه لذلك فإ  الغريب هو كل خارق مدهش يضع القارئ ي حالة ترد طقي، لك طقي وغر ام د بن التفسر ام

هاية إى وضعه ي إطار اممكن،   الامألوف إلى المألوف، أما العجيب فيختلف فيتحول من حالةخ ل ص  ي ال

ه في كونه ا يمكن إخضاعه للتفسير العقلي  .ع

 اأسطورة : -4

حو اآتمادة سطر) ،وردت لفظة أسطورة ي لسا  العرب  :(على ال

خل و ، الصف االس طر  طر، و السّ » مع من كل ذلك أس ط ر  أول من الكتاب والشجر، وال  وها، وا

 .(2)«سطور  وأس طار ، وأساطر ،...و 

طار ، وإس طارة  وأس طورة ، و واحده  اأساطر: اأباطيل، وهي أحاديث ا نظام ها، و » فها، سطرّها: ألّ ا إس 

ا، أتانا باأساطر  .(3)«وس طرّ  علي

مع القرن  الكرمذكرت ي و   ۡ  ي قوله تعاى: بصيغة ا ن ۡل ق  نۡۡع  ؤٓن ۡن ح  اب  ء  اۡ  لۡۡمنۡه ٰ  آۡۡإ ۡۡق   ٓۡۡه ٰ  ۡۡإل  طي ۡأ س ٰ

لينۡ     ۡ ون اآية  سورة) ٱ   .(83المؤم
د   د اإغريق القدماء،»Mythosأو  Mytheكلمة اأسطورة و ط إذ كانت تع ع وقة، م الكلمة ام

تص باآهة، وأفعاهم و فأصبحت تع ،دد اِستعماها بعد ذلك كاية ال   .(4)«مغامراهم ا

                                                           

: معجم1 ا ، صص 1مصطلحات نقد الرواية، ط ( لطيف زيتو شر، لب هار لل ا  ناشرو ، دار ال  .87،88،مكتبة لب
 .143( لسا  العرب: مادة سطر، ص2
ديث، ط( أمد مطلو 3 قد العر ا  .166ص 1983دار الشؤو  الثقافية العامة، بغداد، العراق،  ،1ب: معجم ال
 .10ص ،: أشكال التعبر ي اأدب الشعب( نبيلة إبراهيم4
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طق تتجاوز حدود الواقع و  ،هي اأقاويل و اأحاديث ال ا نظام ها ؛صطاحية لأساطراِ الدالة او  ام

ه لتفسر الظواه، سا  البدائي اأسطورةقد أبدع اإنطلق عليها أباطيل ا أصل ها، و في  ، ر الكونية الغريبة سعيا م

فية ال   احيطة به، و  اصا من إِ ي السماء و  ،كم سيطرها على كل شيءتلك القوى ا   باسِ ل  اأرض، فلم جد م

ها، و تعر   سميات  كل  ظاهرة م   اّ  هِ خيالِ  وحيِ  وحي ها، كما نسج أقاصيص من  موزا ت  ر   ع  شبع ها همه  ي   ،قِ ا

رِ سِ ن  اأ  للمعرفة، وحاجته لأمن و  كل الظواهر اأخرى نهة ي نظر ،  و ر  يل إله الشّ اللّ ، و ، فجعل الشمس إهة ا

أسطورة البطل قوسية، والرمزية، وأسطورة التكوين، و الط  ا... فكانت اأسطورة   سطوه  تتفاوت قدراها ومكانتها و 

.  اإله... إ

ا ، إهّ له   هي تفسر  ، أو بظواهر امتعددةِ  اولة لفهم الكو ِ »:اأسطورة بأها براهيمإالباحثة نبيلة  عرفتو 

يال، و  يد  ولِ  تاج  نِ  طق م  ا لو من م ها ا  ها العلم  عن، و لك ، (1)«فيما بعد الفلسفة  و  من فلسفة أولية تطور ع

و ا وثيقة العقلِ »كن اعتبارها أيضا م  و  طوة   معرفةِ اأوى  ة ِ اأوى لِ ، بل هي ا أشارت و ،(2)«الكو  و فهمهِ عقل

بوءةو  ،نتماء اأسطورة الكونيةالباحثة إى ا تص اِ طاقة واحدة من اإى  ال بوءة  هتمام الروحي الشعب، إا أ  ال

زئياتِ   .فتختص بالظواهر الكونيةِ  ، أما اأسطورة  من حياة اإنسا ِ  ،اليوميةِ  با

رد وسيلةِ م تك فسِ أو ترويح    ،ترفيه ن اأسطورة   اإنسا   ما كانت وسيلة حاول من خاها  ، بقدرِ عن ال

وادث اليوميةِ و  ،التعمق ي الظواهر الكونيةِ  ، اأول   اربهِ فلسفِ و  اكريعدا فِ ها ب  إعطائِ و  ،ا ؤية ر   يا، فيستخلص من 

 ي ها.حكمة يهتدِ و  ،صائبة 

ماية  الغرض من ذلكلدوافع داخلية ي شكل موضوعي، و  طورة عملية إخراجاأس»مكن القول بأ  و 

وف و   .(3)«القلق الداخلي...اإنسا  من دوافع ا

                                                           

 .09صالسابق، ( امرجع 1
زائري امعاصر، سامية عليوي2 ليات شهرزاد ي الشعر ا  .33أموذجا ،ص ( نمال ماي: 
 .11، 10( نبيلة إبراهيم: أشكال التعبر، صص3
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هما اختاف  تشابه أساطر الشعوب و تداخلها، إذ ا يكاد ي  عن أما  سوى ي روايتها أو أماء  وجد بي

، ش  أغلب الظن أ  اأساطر هي كتابة ماعي»    أبطاها ف ي ا العجائب بفعل غياب الكتابة ه  اب   ة للتاريخ اإنسا

قل الشفوياِ ، وااأول  .(1)«عتماد على ال

ديثة إاعترت نبيلة  وقد    وعوام خفية لإنسا  تكشف  ،تعر عن نوازع داخلية أسطورة ،براهيم القصة ا

 .كة  بِ ر  عن دواخل فوضوية م  

اها ببذور العجائبي، جائبيةالرواية العح تيك والواقعية السحرية، و ساطمع رواية الفان ةتلتقي اأسطور   لغ

امتجلية ي عاقة بالعديد من امسوخات و  ف اأسطورة  بذرة امسخ، حيث   »أهم هذ البذور ، و والخوارقي

س اأدقد أدرج ي اأسطوري باماورائي الغيب، و الكائن البشر  اميثافيزيقي  "داركوسوفا " اأسطورة ضمن ا

درج مع العجائب و الذي  ت اسم واحد متقاربي  .(2)«الفانتاستيكي 

ويرها، و ستثماِ يقوم اأدب باو  مواها الفلسفيةاإار ي اأسطورة بإعادة كتابتها و  اإنسانية و  ،فادة من 

حها مياداوجديدا و حرا تتمثل ي أنواع أدبية تعطيها حضورا سا ،ية، ليعيد إنباها ي تربة جديدةالديو   فريدا، وم

تقل بذلك من قالبها مكرور، من خال حضور أطيافها، ورموزها، و  غرغر مسبوق، و  طقوسها وفلسفتها، لت

.  الطقوسي الدي إى قالب أد ف

وارقي" هي ال جعلت اأسطورة تلتقي مع هذ اأنواع الروائية )كالرواية العجائبية إ  جزئية " ا

ققه من دهشة و طلفاناو  كاية السحرية(، وما  و التساؤل وتولد حب غاستيكية، وا رابة وحرة، تدفع 

بايا.كتشاف والفضول لفك طاسم اأسرار و ااِ   ا

 الخرافة: -5

                                                           

مد اأمن بن ربيع: 1 ن، لرشيد بوجدرة، رسالة اماجستر، جمظهرات العجائب ي رواية ألف و (  ة ، عام من ا ضر، بات اج  امعة ا
 .20ص 2014/2015

 .76ص ( شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، 2
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 »رافة جاء ي لسا  العرب ا  
 
ديث ام قالوا: حديث خرافة، ذكر ابن الكلب ي ، و لح من الكذبِ تم  س  ا

ة، خرافة، أ  خقوهم حديث  ن م رجع إى قومه، فكا  يد  ارافة، من ب عذرة أو من جهي  ث  ختطفته ا

اس ،بأحاديث ما رأى ، فجرى على ألسن ال اس، فكذبو ها ال ، وما ميز حديث خرافة أنه (1)«يتعجب م

ص إى نصوص أخرى  ورا لتشكل مكونات القص العجائب، إذ  ص  ...»يرسم كايات على ش،ِ يتوالد ال اكلة ا

ا  و  ر عوام  ض  العجيبة... و  كاية، كما خرِ  امردةِ ا صبح أمام الزما  ل   ،امكا إطار الزما  و  ق  ي هذ ا

رافة أ ريد ها(2)«امكا  العجائبالعجائب و  رافات اموضوعة من حديث الليل، » ، وكما هو متعارف عليه أ  ا ا

ه تعجب  ي  و  لح  تم  س  ما ي   على كل  اأحاديث، و  لى كل ما يكذبونه منع و  ر  أج    .(3)«م

رافيةو   يوا ِ  من اإنسِ  ها، شخوص  خيالية   أحداث القصة ا اطق ويض   ومن ا ن و ر فيها ال  يا   الغِ ا

ياي، ت كما،  السحرة   رافةِ  هر شخصيات  ظيلتقي فيها العام الواقعي بالعام ا أبطاها سطحية خاوية من و  ا

كأ  هذا العام بداء الشعور بالغرابة والعجب، و عيدا عن إ، بالعام التخييلي امسحور بأرييةمق، تتعامل مع الع

و ى عليها روح امغامرة و تطغا ، و امكي، كما تتاشى فيه حدود الزما  و جزء من عامها الواقع ثيث  السعي ا

دو .(4)السماحة...رح و ، مل والباأ بروح تشع   ،قيق اهدف ا  قيقة أن راف» ا ية الشعبية قد تبعد عن القصة ا

ها تظل لصيقة الواقع، و  يال و لك ا ا طقه  و الفرح به، ذلك أها تثر في  .(5)« تست

كاكما  رافية لإنسا  صورة خياليةترسم ا بغي ،ية ا القيم ال أ  يكو  عليه العام، وامثل و  تبن له ما ي

ق، والعدل، و جب أ  تس ر، وا يب عن تأويات،   ا أها تغ برموز ها داات، و السام... كماحبة و ود، كا

                                                           

ظور 1  : لسا  العرب، مادة )خ ر ف(.( ابن م
 .40( ضياء الكعب:  السرد العر القدم، اأنساق الثقافية و إشكالية التأويل، ص 2
ظور ( 3  : لسا  العرب، مادة )خ ر ف(.ابن م
 .63-62بيلة إبراهيم: أشكال التعبر،صص( ن4
زائري، د5 اضرات ي اأدب الشعب ا مد عيا :  زائر،   (  ابة ، ا شر و التوزيع، ع  .69ص 2013ط ،دار العلوم لل
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ح  حياتِ  خال مراحلِ  تساؤات يطرحها اإنسا    ييلي، متزج فيه ه اإجابة غر مباشرة ي قالب حكه، فتم ائي 

 العجائب.الواقعي و 

ا قد توصل بعض الدارسن إى أ  إو  رافية ي ق  اأد يتفِ نتاج كاية ا هجه مع ا الامعقولية ي » ي م

وادث، و  ديث سرد ا كل الوجود، و هذا يتفق مع اإنسا  القدم ماما ي حرته ي  ،ما ذلك إا أ  اإنسا  ا

الك من فرق ما فسه هو أ  اإنسا  القدم ا ،ه راي الذي صور ل ع بعامه ا لعامه الواقعي، ي اعتر بديا و  ،قت

ديث م تع    .(1)...«امغامرات  و  التجارب   ه  ع  د تقِ حن أ  اإنسا  ا

رافية أحدى اأشكال السردية ال شكلت البذور اأوى واأصيلة أدب العجيب، فالسرد  كاية ا وتعد ا

م عن روعة ي  الربط بن الواقع وامتخيل، للتعبر العر القدم اغت مخيلة خصبة غاية ي التخييل والتعجيب، ت

يات  ه ليحور وفق تق هل م ديث ازال ي عن مضامن ها صلة مباشرة هموم اانسا  وانشغااته، واأدب ا

ديدة.  الكتابة ا

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .79ص ،: أشكال التعبر ي اأدب الشعب( نبيلة إبراهيم1
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 لمبحث الثالث: العجائبية في اأدب الحديثا

ديث "العجائبية" هدف التعبر        وهرية، ال تشغل وظف اأدب اإنسا ا  عن القضايا اهامة وا

شرخ ي العاقات اجتمعات واأفراد، خاصة مع التطور املحوظ الذي شهد العام، ما تسبب ي حدوث 

طبق على والقيم، ما أدى إى طرح تساؤات مبعثها ااِغراب والظلم والوقوع ي فخ امادة والتشي   ء، وهذا ي

.اأدبن الغر وال   عر

 في اأدب الغربي الحديث: ةالعجائبي -1

د لغربية القدمة بذور العجائب، و ملت اآداب ا لعل البدايات اأوى تعود إى القر  الثا قبل امياد ع

افل بامغامرات، والزاخر باأحداث الغيبية، و  ،ع بالطابع املحميا اليونا ، حيث اتسم اإبد ارق اأمورِ ا   ةا

د ي اإلياذة واأوديسة، و ل.ِ حو  التّ و خ ِ امس  و  حرِ كالس   العجائب ي مثل هذ جرعة تضخم »قد يعود .. مثلما 

س املحمة من خصوصية مألوف...الاّ امألوف و  ي  الفجوة الفاصلة بن حدّ  تضخماأعمال و  إى ما يتمتع به ج

 .(1)«نسكاب ي أكثر من شكلاِ تكسبه القدرة على ا،شفوية 

سوخ»يعد أقدم عمل روائي ي تاريخ البشرية امتمثل ي و  مار الذهب أو ام ل  لوكيوس أبو ليوس، عما «ا

اول عن طريق  الت الداات الرمزية، فالبطل أخذرتكز على تيمة امسخ ذااِ أدبيا  طإِ فضول أ  يت    ها صرّ مر  ا

اماحظ أ  الكاتب ، ومعاناته مع ب البشر، و (2)لشاقةمارا لكن ظل يتفظ بشخصيته البشرية، لتبدأ رحلته ا

وري، بطاقاته يعمد إى توظيف العجائب بطريقة متلفة وجديدة، ا تتكِ كثرا على عجائب اموروث اأسط»

يال الذات، م  دية...طقوسه التعب  السحرية امتضخمة و  جد يرص على توظيف ا بانيا تلهما فكرة امسخ، و س  ف

                                                                                                           .(3)«عمله هذا عليها

                                                           

 .86ص ( هاء بن نوار: العجائبية ي الرواية العربية امعاصرة 1
 .88ص :( امرجع نفسه2
 .88-87صص  :امرجع نفسه( 3
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مار وسيلة ممارسة نقد الاّذع للمجتمو ،جعل الكاتب فكرة امسخ  اإذ      ع، من خاها يقوم من رمز ا

طايا والرزايا، و  ةبعملي ل، متجاوزا بذلك سلطة الرقابة، استغامن ظلم وقسوة وشر و ،رية امخبوء تعتتبع وكرف ا

ييليةو  ا، يضمن الاّمألوف وعيا نقديا  ،رتابة التقريرية التعليمية، ليخوض غمار رحلة  يتحول فيها امستحيل مك

ه بأسلوب ساخر.  ثوريا يفضح امسكوت ع

الذي نعثر ي ؛(1) (1313/1375)وكاشيو رو " ل  بد ظهر كتاب "ديكامخال القر  الرابع عشر للمياو 

ايا قصصه  عدت من ، و ااهتماماأسطرة،  أما أبرز الكتابات ال شدت إليها ات العجائبية و على بعض مث

 ه )الدو  كيخوته( يتوهم أنه فارسم( بطل1616 ويروائع القصص اإسبا كتاب "دو  كيشوت" ل  سارفانتيز )ت

 (2)يقوم مغامرات افراضية، من خاله أبا  الكاتب عن نزعة انتقادية اذعةحام مستحيلة، و تسيطر على عقله أ

كاية مكن تلمس عجائبية كثرة، ا تطف »ي خضمها  و على سطح اأحداث أو الشخصيات وا تشغل ظهر ا

دها تتبطن أعماقهاو   .(3)«خارجها، بل 

لراو ديدا ي كل من فرنسا و  ،قر  الثامن عشر للمياد ي أوروباوخال ال أمانيا، ظهر أدب و  ا

ة العقل،استيكطالفان يفة ضد هيم مو ااالتقدم العلمي و  ،ال ازمتامادة و  كردة فعل ع قتصادي، والفلسفة ال

طق و  ،الداعية إى مجيد العقل لعجائب، ا مسار اأدبع ِ قد سعت امقاربات التارخية إى تتب  وامادة، و ،العلم و ،ام

ديد خصائصه و  س أد له خصو »شروطه، ومن م  وصياته ال ا قد أبرزت هذ اأنطولوجيات العجائب كج

لى ذلك ي الكثر  من اأعمال الكاسيكية على رأسها حضور فوق طبيعي يعرف إاّ ها، و  ارق ،كما  من وا

اوها جورج كاستيكس "تلك اأنطولوج "الوحش و ،1719/1792العاشق" ل  جاك كازوت   الشيطايات ال ت

رفال  ارقة  ادغار..1808/1955اأخضر"  ل  جراردي كايات ا  .(4)«نا  بو . مع ا

                                                           

 .91صامرجع السابق ، ( 1
 .92ص امرجع نفسه ،( 2
 .92ص  ( امرجع نفسه ،3
امسة عاوي: العجائبية ي أدب الرحات ص( 4  .38ا
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قبة ) من بن اأعمال ال ذاع صيتهاو  ا  سويفت ناثر ل  جو غوليف ( رحات18ر قالي بداية هذ ا

وار م 1745وي)ت فها الدهشة و ق، رحات عديدة ( دمج فيه عام الواقع بعام ا اإغراب، دافعها الفضول، يكت

ت رسائل نقدية إص هي رحات أشبه برحات دباد، تضم  .(1)احيةالس

ا  و التمرد وبعد ظهور اا وح  لة ي الثورة يبة اأصالرغمضمونا، و على القدم شكا و الرومانسي فإ  ا

يال ع اوز الواقع عبتكار، و فمالوا إى التجديد وااد اأدباء، على الظلم، أدى إى تأجيج ملكة ا مدوا إى 

 ية ي أوروبا بالتيار الرومانسي .بابة أ  يرتبط ظهور الرواية العجائكسر قيود العقل، لذلك ا غر البائس، و 

ليزية ماري تشللي )تعتر رواية "فرانكشتاين" و  جلى فيها ( من اأمثلة ال يت1851توي عام للكاتبة اإ

س العجائب من خال شعور البطل   .(2)لقوانن الطبيعة باخراقهبروز ا

( ال استوحاها من سرة اأمر الروما 1912توي عامة "دراكوا" للكاتب برام ستوكر )رواي نذكر أيضاو 

ه ولعه بقتل اأعداء بالرمح، و ، الذي عرف (3)"فادتيبس دراكوا" بأسلوب بشع، هوسه بتعذيب اأسرى ع

زفو  ح اموت ( من الروايات 1898توي عامد العجائب" ل  لويس كارول )رواية "أليس ي باكذلك و ، يركهم ي

 ،مدهشواقعي بأسلوب ميل وأنيق و اللت امتلقي إى عوام العجائب والس حري، امتامة لليومي و ال نق

لم و »دهاواعتما أو  ،اء على مفردات السحري والامألوفنكفاِ إيقاعاته بن ا وتردد ،لتباساتهاِ على ضبابية ا

 (4) .«نفتاح على مكونات اليومي وامألوف ااِ 

تهالذي ارتا التيار الواقعي و أم ضوين  اس ،بطت أعمال اأدباء ام  برصد اليومي والعادي واللّصيق بياة ال

ها امواقف ال تبدو تافهة وسخيفة، و من  ا إنسانيا، فمن أبرز القصص ال خرجت من مظلة  قعم   ن  تبطّ بي

                                                           

 .93هاء بن نوار :العجائبية ي الرواية العربية ،ص (1
 .98ص( امرجع نفسه، 2
 .99ص،  سه( امرجع  نف3
 .102ص  ،رجع نفسه( ام4
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ا نقدي اذع و ال» (1)(1852توي عاممعطف" ل  الروسي نيكوا غوغول )االواقعي" قصة ""  يتضخم فيها ا

، و فتهذا اأخر على ام ه  ب  يص   أكاكيفيتش" قربانا رمزيا، يلتهمه الرد و  جعل من بطله "أكاكيذين ي بلد

ك  ، و معطفه الوحيدِ  عد سرقةِ الصقيع ب يتحول ي هاية لطة له، وعدم إقدامهم على ماحقة امذنب و رجال الس   ر  ت

 .(2)«م  هم معاطفه  ب  يسلِ العابرين و  ،إى طيف يهاجم،القصة 

صل إ       سامسا"  يتمحور حول البطل "غريغورا و ككاف امسخ" لأديب فرانزى العمل الروائي الشهر "ل

جم » ليجد نفسه فيق صباحاالذي ي ول ي فراشه إى حشرة هائلة ا و يظل يعا على مدى فصول   (3)«قد 

جم، هؤا »من  زدراءاِ االتهميش والامبااة واإقصاء و الرواية من  ء الذين يعترو  الدودة الصغرة عادية ا

هم قد موتو  من شدة القرف... -مقرفة،  الذي وجد نفسه ا يبدو غريبا، فحالة  ، هذا الوضع4«وأنا واحد م

سبة للمحيطن به، اِ با يشها ح قبل التحول، م يكن يظالامعقول كا  يع ذ البدء، فهو ا شيء بال حرام م

بذونه با جدوىخاضعا خانعا وذليا، ونكرة و  يكو   دور أ  جب  »، تقول أخت البطل، كا  احيطو  به ي

اول التخلص ا أ   ه علي ه شقائغرابه و اِ و ن مأساة اإنسا  أراد كافكا من خال الرواية الكشف علقد ، (5)م

، إنه يعيش صراعا مريرا بن الذوسقوطه ي شرك التش ِِ ة للتحرري  ستبداد اِ اآخر الذي يسعى لو  ،ات الطا

او  اصالقمع، إ  هذ القصة تسلط الضوء على عام فئة من البشر هزمتها الت الصراع لة ي العام اليوم، و قضات ا

وف امفروض و بالتاي  ،اأمها إحساسا بالقهر و ستبداد السلطة، ما يولد لدياِ بفعل  ،الذي تعيشه ي خضم ا

 واقع. قد تقرر اهروب من الواقع إى الا

                                                           

 .104ص  ،السابق ( امرجع1
 .104ص( امرجع نفسه، 2
  .11، ص1997، اهيئة العامة لقصور الثقافة، 1: الدودة اهائلة، تر: فهمي الدسوقي، طفرانتس كافكا( 3
 .275( امرجع نفسه، ص4
 .11-10( امرجع نفسه ، صص 5
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ارق ا وجود له، إا من خال ما يتصور اإعام العجيب و  »ومن خال ماسبق ذكر وباعتبار نسا  ا

ه، فإ  إقحامه ي الواقع  دود الضيقة ،ع سيدا لرغبة اإنسا  لتجاوز  ،لعام الواقع،ليس إا تعويضا عن ا و

روج من أسرو ، تمي الذي يبحث له عن ال، وحاله هذ هي حالة الكائن (1)«ا  نتماء.اِ ا م

 :ة في اأدب العربي الحديثالعجائبي -2

ديث  أدباء   استقى ابيع الراث السردي  العصر ا  ومسة   ء جوانب مالية،غية إضفاب   ،القدمِ  العر   من ي

فيةِ بدِ ظاها العجيبة لقي سحرية، ت   هاومضامِ  ااها ا لذلك جعل بعضهم كتاب ألف ليلة  ،موزها العميقةِ ور   ي

ييلية وليلة جد على سبيل امثال كا من »وجعلوا من حكايات شهرزاد مرجعاٍ  ميلة ومدهشة، ،مصدرا لعوام  ف

كيم ي عملهما امشرك"القصر امسحور" شخصية اللياي  التقاط،يعمدا ...إى 1936طه حسن،وتوفيق ا

وات يصدر طه حسن مفرد  إحدى بطات ما شهرزاد وجعاهااحورية  يسميانه بعبثهما...وبعدها بسبع س

عل من اللياي التاسعة بعد األف  فإها ،1943روايته القصرة"أحام شهرزاد تتلقف هي اأخرى أجواء اللياي،و

ها ا كايات الليلية امعتادة،ولك ب   مستهل اأحداث ومبتداها،حيث تتواصل سلسلة ا ع هذ امرة من شف ت

ها وهي  وفكرها الواعي،شهرزاد،    أ  ا قوله،وا تتدبر شيئا ما ت ،ما حوها يئاتدري ش نائمة،ابل تصدر ع

 (2).«وعيها وا شعورها ها اللذا  يسردا ...

قل اأمن للواقع، يبتعدو  عن السرد التقريري، وقد أخذ اأدباء ي مؤلفاهم    والتسجيل الدقيق  وال

فامتازت  عن كل ذلك إى الرمز واأسطورة والعجائبية، وانزاحوالوب الوعظ والتوجيه،أس عن اللتاريخ،وابتعدو 

ظر،فضّ  نصوص ه اابتعادعن الواقع من خال  التعبر لت  هؤاء امبدعن بعمق الرؤية وبعد ال  اانفصالدو   ،ع

 .بأسلوب جديد متاز بالغرابة والتشويق الكلي،

                                                           

د رياض وتار: توظيف الراث 1  .59ص ،ري الرواية الع( 
 .131-130صص  ي الرواية العربية امعاصرة، العجائبية  هاء بن نوار: (2



ية الفصل اأول........................... ئ في اأد قدي وحديث  ...............العج  

 

39 

 

ة متلفة تتخذ من العجائب سبيا ترميزيا، »وي هذا السياق  من اآراء كثرتتخفى من خاله   نذكر عي

"مذكرات دجاجة" رواية امثالعلى سبيل  وهذا كم اإنسانية،وا ،ديولوجيةياإ سي  1943اسحاق موسى ا

ر  عاقلة، جةال تدور كلها على لسا  دجا شغلة مسائل ا ما   بلبة عن ال  ق  وم   والصاح والفساد، والشر،م أي

 (1). «مثاليا... جانبا عاكسة هذا كا ،

مّ  وا قوالب الكاسيكية للكتابة،بال يكتفم يعد اأديب العر     للتعبر عن الواقع  ،طةِ باأساليب ام

ياة، ستيعاب روحه أكثر قدرة على ا وجديدة، ،إما صار يفضل اللجوء إى قوالب متلفة  امتغرات، ورصد وا

قد امباشرة للرفض والتغير، امتوثبة قد والرفض واوا التمرد، ل مضامنِ م تعد قادرة على م أ  لغة ال  ،حتجاجاِ ل

ه، واجز الفكرية واإ وكسر وفضح امسكوت ع حقق مطامح ، والعجائبّ  ولعل اأدب الغرائبّ  ديولوجية،يا

اع الرمز اأديب، نلمسه بشكل واضح ي رواية يوسف السباعي  ما وهو«يصرح  يلمح وا الذي، من خال ق

فاق" صر  العجائب  لقوانن الواقع وشروطه...ويبدو متعمد لكسرومثل من خاها  ،1949الشهرة "أرض ال الع

قل غر اقضة، الطبيعي بن طباع متلفة، ي هذا العمل من خال ذلك الت اوله  وأطوار مت تعري البطل مجرد ت

 .(2)«العقاقر السحرية اجهولة... من تلك بعضا

فحات السرد تّ هذا عن بداية توظيف الك      ويرى ميل مداوي أ   العجائب ي أعماهم،اب العرب ل

ديدة ال حاولت التجريب  بشكل فعال»اأدب العجائب م يستثمر  ووظيفي ي الرواية العربية إا مع الرواية ا

مط السردي القدم، لتكسر رتياد اآفاق ثها العر القدم وامشاركة ي اوتأصيل الرواية العربية  وربطها برا ال

يال،وتغريبه بشكل عجائب واعن طريق مويه الواقع، والس   امية،الع صوص العجائبية اموروثة عن مو با ستلهام ال

اص طريق  .(3)«الت

                                                           

 .133ص  ،السابق(امرجع 1
 134ص، نفسه ( امرجع2
 ( ميل مداوي :الرواية العربية الفانتاستيكية ،3

  http//www.arabicnadwah.com/articles/fantasia-hamdawoui.htm 
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د إليها وهي: الخطاب العجائبي العربيوقد قسم د.ميل مداوي  ظر إى امراجع ال است  إى ثاثة أنواع بال

كما هو الحال لدى نجيب محفوظ في "رحلة ابن ،  لسردي والتاريخي مرجع التراث العربي في جانبيه ا -أ

 والطاهر وطار في عرس بغل. فطومة"،

 على اللغة، كما هو الشأن لدى سليم بركات في كل رواياته. وااشتغالمرجع التراث المحلي -ب

ة"ومحمد،مرجع التراث العالمي والواقع العربي-ج ع اه إبراهيم في"اللج د ص لهرادي في "أحام ا كما ع

 (1)بقرة".

اء وقد    شعا  ي كتاها اموسوم ب"السرد الغرائب والعجائب" أبرز اأدباء  ذكرت الباحثة اأردنية س

ديدة ال ا ،وقد واكبت رواياهم ظهورالعرب الذين وظفوا العجائبية ي نصوصهم السردية نطلقت بداية الرواية ا

ات، الق الركا  )السلحفاة تطر(، يي حقي مثل: ،قيق التجديد والتجريبوال سعت إى  الستي عبد ا

راط إدوار )فقهاء الظام(، سليم بركات ي)الراووق(، ن(،و)رامة  )الزمن اآخر(، ا  و)حجارة بوبيللو(، والت

مد برادةويقن العطش() سيا (، )لعبة ، و واميلودي  ام بقرة(،اهرادي )أح مد مد طرشونة )امعجزة(، ال

مد عز شغموم زيرة(، ة(و)رحيل الالدين التازي )الضلع وا ازة(،)زمن )أبراج امدي )ا بن بحر(،أمد امدي

لم(،إبر  )اجوس(،)السحرة(،)الفم(، الوقواق(،رى(،)واوالصغرى(،)نداءالكاهيم الكو )البئروالواحة(،)واو الوادة وا

)وقائع حومال  ة(،الغيطا ع اه إبراهيم)اللج واد)السحلية(،يي الظاهر عبد خري  ارة الزعفرا (،ص عبد ا

مد در اه)الكائن الليلي(، )ب (،وغرهم كثر زفزاف)بيضة الديك(،الطيب صا أمثال حيدر حيدر،يوسف  شا

ميد،سعيد الكفراوي، اوي،إبراهيم عبد ا قذ القرماويالقعيد،ورشيد بوجدرة،مية رمضا ،مصطفى امس . (2)«وم

وات والقصر(،عبد املك مرتاض )الطوفا (،إلياس   ونضيف إى هذ اأماء الطاهر وطار)ا

ة(، اكم القمر صاح الدين بوجا خوري)أبواب امدي جوم  ة)ال ا مي خاس(،ح (،)والقمر ي 1993)ال

                                                           

 .السابق امرجع 1)

اء شعا :2  .33السرد الغرائب  والعجائب، ص  ( س



ية الفصل اأول........................... ئ في اأد قدي وحديث  ...............العج  

 

41 

 

فى (،)ور 1994احاق اء السراب قليا(،جياي خاص)مائم (، إبراهيم الدرغوثي )الدراويش يعودو  إى ام

 .الشفق(

ها: ليات العجائبية فيها،ونذكر م موعة من اأعمال اأردنية،و اء شعا  بدراسة   وقد قامت الباحثة س

"حن  ، وروايةس الرزاز،"سحب الفوضى ليوسف ضمرةمؤن ،1986"متاهة اأعراب ي ناطحات السحاب"

ذر"رو تسقط اأحام مؤنس الرزاز،  وم وزرقاء اليمامة"، إبراهيم نصر اه،  اية"طيور ا مؤنس  رواية"سلطا  ال

 رواية "خشخاش"لسميحة ،،لسميحة خريش1999،هاشم غرايبة، "القرمية"1998الرزاز،رواية "امقامة الرملية"

 خريش.

ليات العجائبية،    صر فعلى سبيل امثال وقد رصدت الباحثة ي هذ اأعمال الروائية   "عو" رواية ا ا

اقضة، ،يعيش أمد الصاي بطل الرواية »إبراهيم نصر اه: بداية صحاي وأديب مرموق  فهو حياة مر مراحل مت

تمعه، ه سرعا  ما ستغال والفساد،اِ ويقف أمام ا يدافع عن قضايا  رد تابع رخيص  لك يبيع نفسه  ،يصبح 

يات  ،اجية ال يياها البطلزدو اِ مقابل امغريات،وي خضم هذ ا مر بصراعات نفسية حادة،تدفعه إى 

ياة العادية، ،وتصبح واقعا معيشا  تتخلل حياته، ازية عجائبية، تناف ففي  على الرغم من استحالة حدوثها ي ا

ات صغرة خارجها، من تلقاء نفسها، بيته يلم بأ  الكتب تطر ها بوكتب أخر  وتدفع كائ قع من ى تسقط م

ر،وجداول تصبح برا هادئا ي الغرفة... ،البحر اأسود  .(1)«ال تكر وتتجمع،ح تكو  جداول من ا

ميس بن اأحوص...هو بطل هذ الرحلة العجائبية...من »قامة الرملية"هاشم غرايبة تقول:وعن رواية"ام ا

ظلة يولد اأحوص، فلق جوف ح ها بعد أ  ت ي ظلة عن ج د ،«دميآا ا البطل يتجاوز اأرض »وكذلك 

، كما ياحظ (2)«ي طول السماء وعرضها ،ليذرع درب التبانة ذهابا وإيابا  ويبحث عن أمه ي السماوات العلى،

ر  ،وترشد إى الطريق إى عام اأحوص، كثرا ما تتسلل اأشباح » أنه دما يضيع ي الصحراء،و يادة  بن الس  ع

                                                           

 .155ص ، السابق ( امرجع1
 .140ص نفسه، ( امرجع 2
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تم هذ الرواية بدث عجائب،.»(1).«تبعية..والّ  ظلته ال ولدته وادة  و فالبطل يعود مرة أخرى إى جوف ح

 .(2)«خرافية.

وم وزرقاء اليمامة"مؤنس ا لرزاز، تقول الكاتبة أ  الروائي ومن بن الروايات امهمة أيضا رواية"سلطا  ال

اس،وهي موذج عجائ ستدعى زرقاء اليمامة من"أساطر العرب،ا بأ ما  ب قادر على أ  يعرف أسرار ال وأ  يت

عام هذ »أ   ، كما(3)«ورؤيتها مهما كانت بعيدة ،شياء فضا عن قدرها امعهودة على إبصار اأ يفكرو  به،

وم، وم، الذي يكمه سلطا  ال  عام ا حدود وا سدود وا حواجز، وهو الرواية هو عام يقدم سياحة ي عام ال

هار،وا م لم والواقع، تاريس فيه،بل يتداخل فيه الليل وال ة الضاد والذاكرة والعقل، وا تل مدي موقع القلب ي  و

 .(4)«هذا العام 

ي ضوء ثقافة  وروث اإنسا كاما،السرد العجائب ي الرواية اأردنية يستلهم ام»وخلصت الباحثة إى أ :

ريات أحدا ي أرضية عجائبية وأدوات  همة تشكيل عام كامل،ليضطلع م ث واقعه،امبدع ومعطيات موهبته و

ياي، عجائبية، دث ا د ا قله من أدب متخيل سائب إى وعي خاص، تس وإدراك هيمن عليه  وت

سد إعادة ترتيب هذا العام العجائب وفق صورة حقيقية لعامه الذي ييا    .5«الفكرة،و

اء شع   ت الباحثة س ا  من تعريف القارئ باأعمال اأدبية ال اتسمت بالعجائبية ي اأدب العر مك

ديث، ها من خال هذ الدراسة القيمة. ا  وخاصة ي اأدب اأرد وأماطت اللثام ع

. 

.. 

                                                           

 .140 ،(امرجع السابق1
 .141ص نفسه، ( امرجع 2
 .134ص  ،نفسه( امرجع 3
 .132ص (امرجع نفسه ، 4
 .160ص امرجع نفسه ،  (5
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 :نماذج روائية مختارة المبحث الرابع :     

ديثة ،الدراسات ال رصدت توظيف العجائب ي رةِ ونظرا ل د        هذا البحث  ارتأى  الرواية العربية ا

ليات العجائبية فيهاللك ، تسليط الضوء على بعض اأعمال امعروفة على  ااختياروقد وقع  ،شف عن بعض 

ا ،"الحوات والقصر"للطاهر وطاررواية  جوم تحاكم القمر"لح ة ورواية"ال ين"رواية"و  ،"مي  إدوار"رامة والت

 ."الخراط

 الحوات والقصر: ةرواي -1

قاد، إذ     زائري الطاهر وطار،صدى لدى مهور القراء وال حظيت  لقيت اأعمال الروائية للكاتب ا

" الحوات ها رواية م؛ خاّق   وإبداع أد جدية ي الطرح وعمق ي الرؤية ، اما اتسمت به من نظر هتمام كبربا

ح فإنه لمتخييلي، و  قالب لراهن فيل من خالها قراءة قدم و القصر" حيث ح بعيدا عن  مهما ج يج

باب  وطار، طرق ما بين الراعي و الرعية ،مشكاته العالقةو   الحساسةامآسيه، وقضاي الواقع، بهمومه و

 يمع ي بوتقة الرواية بن الرمز و  ،اإبداع لديه  كشف عن كوامن،  بأسلوب ف ماي ، ة( احظور )السلط

، فأخرج للمو  ،اإنساو  ،الواقعيو ،السياسي و  ،التارخيو ، الديو ،اأسطوري و  ا اأد تلقي عما أدبيا متضم

ظر فيها داات و   . موات عميقة، ا مكن امرور عليها دو  إمعا  ال

هماتسربل الواقع السياسي بامتخيل اقد  ، القصرالحوات و  د أنه ي رواية دو  أ   لعجائب، مع بي

كاية بتداو دها على اآخر، و أح يطغى اولة اتبدأ ا غتيال املك ي ليلة لياء، ومع ل أفراد الرعية حديثا عن 

ادثة من أحد الص وات عن ا ه إا أ  نذر ايادين، و علي ا هدية ل مكة يقدمها أمصطياد أكر و ما كا  م

،  و الته، تعبرا له عن حبه و  قد كا  اأمر ، و رجاء القرية، بل ي سائر القرى السبعذر ي أذاع خر الّ وائه إيا

لقد ظل »لسامة لطلبا  اابتعادفضلت  ،أها قطعت كل صلة بالقصر"الصراحة التحفظ و  غريبا عن قرية "

أى عن القرية و جا الته، و عن مشاكلها، وظلت القرية ي عبادلته ورجاله ي م اك اتفاقا ة صامتة  كما أ  ه



ية الفصل اأول........................... ئ في اأد قدي وحديث  ...............العج  

 

44 

 

يا يعمل ميع على ا ضم وات"أ  ابن القرية البار الطيب  بيد ،حرامه ا  هذا العصر ليخرق ، جاء ي"علي ا

ها أم ا يتخذالعادة، و   .(1)«بادرة ا أحد يدري ما إذا كا  القصر سرضى ع

ر"، معروف بطيب معدنِ  وات هو "مة العصر ي ا ر لكل  حب  ه، و علي ا اس، على غرار إخوته  ه ا ال

 .ااعرافنيئة ي ساحة فوا بشرورهم و كشفوا أعماهم الدالثاثة اأشرار الذين اعر 

يال، لتبدأ رحلته إى القصر مرورا  وات من بلوغ مطلبه، فحصل على مكة أغرب من ا مكن علي ا

ها ي حدوده»بالقرى السبع،  غرافية، وي ا او قد كانت القرى السبع متقوقعة على نفسها، تعيش كل واحدة م

وات، أي خروجه من قريته و كانت رحلة   يها، و حدود وع   نا عن خروج القرى من انتقاله ي امكا ، إعاعلي ا

 .(2)«إرهاصا بالتحول الذي سيحصل  احقا ي وعيهاتقوقعها، و 

 :ثاحدب اأيعج -أ

وات، يقال أها مك ذ ظهور السمكة أمام علي ا يات  اة مسحورة ملتهيبدأ التعجيب ي اأحداث م ج

وات.  من هر اأبكار... أعطتها التوصيات الازمة مساعدة علي ا

وات كلمها أيض وات حول امهمة اموكلة إليها، و ا فس خارج اماء، حاورت ا ا ظلت السمكة حية تت

ميلة ما أمرت أ  امقادير هي ال أرسلتك فافعلي أيتها السم وأعلم أنك لست من هذا الوادي، » يقول كة ا

 3«به

تقل من الذهول، فزدادت عجائبية اأحداث، وكشفت عن خوارق تدعو اى الدهشة و كلما تقدم السرد او  ت

 من اممكن إى امستحيل، ي درجات متفاوتة.الواقع إى الاواقع، و 

                                                           

وات والقصر، ط1 زائر، ، د1( الطاهر وطار: ا ة ا طي شر، قس  .23م ص1980ه ، 1400ار البعث للطباعة و ال
وات أم رحلة الوعي. ( عبد القادر بوزيدة2 وات و القصر   رحلة علي ا  : ا
وات والقصر،ص ( الطاهر وطار:3  .27ا
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واتعل هذ الرحلة فرضت  ه من معايشة و  ى علي ا ز العبور على القرى السبع، ما أمك اح من قائع ت

م يكن اأمر الشاهد على ذلك عبور قرية "ب هرار"، ما تتطور فرنو إى العجائبية، و غالبا الواقعية إى الغرائبية، و 

د»واجه الصعاب و  ،لاو سها، فقد اقى اأه ها الرداء، بلغ مدخل القرية أنزل السمكة و  مايقال أنه ع أنزل ع

وات بساموتلطم ذاك، اهزم اأعداء، وولوا هاربن، و هذا راحت السمكة تقفز صارخة، تضرب   1«.مر علي ا

اقلتها األسن.  ادثة أكثر تعجيبا من خال ذكر روايات عديدة ت  وقد أمعن الكاتب ي جعل ا

وات، راحت تصوت كاأ مكةيقال إ  الس» دما أنزها علي ا زورديا، رج من لساها شواظا افعى، و ع

ارقة، فولوا هاربن، و لفعتهم ا وات بسمكته امسحورةرارة ا  2«.مر علي ا

اكم و اح وات أ  يكو  رسوا للخر، يعيد وصل ما انقطع بن ا كوم، لذلك اكتفى بمل أراد علي ا

اس و  مل أ مشاعر الغبطة لسامة  جالته، و  معهااهدية، و  و مظام ال  ات كرم جواد اهومهم إليه، علي ا

معه ح كافحت تحت أمامه اأبواب اموصدة، بل و ، لذلك تذللت أمامه الصعاب، وفيعرف مع  اأخذ

مادات والعجماوات، و   انصاعت له القلوب.ا

او  و التعجيب في الرواية من المسخا يخل السمكة »،  ف  التحول حتى يصير المستحيل  ممك

د مدخل القرية إى ولت ع وات براقهثرجل واحدة و  براق ذي امسحورة  حة، ركب علي ا دخل قرية ، و اثة أج

 .3«ب هرار كالفاتح...

ح البطل قداسة ومكانة و  لم الذي رن، هيبة وما م  يكن له إا م امتصوفة كلهم ي وقت واحد، و ذلك ا

 ة التصوف.لعجائبية ي قري، ما زاد تصعيد اكو بالبصرةر، الذي أدر  تعاهدوا على كتما  الس  واحدا، و  تأويا

وات» امهم، حلموا بك حلما واحدا، يا علي ا  4«.رنك ميع  أهل القرية ي م

                                                           

 .59ص،   السابق( امرجع 1
 .59ص( امرجع نفسه ، 2
 .59ص(امرجع نفسه ، 3
 .63( امرجع نفسه ، ص4
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مل فظاعتها، فا قرية امتصوفة، فتفوق الوصف، و أما اأحداث ال عرفته قد تفوق القدرة البشرية على 

امرتعا ممار ، و ااستبدادللظلم و التعرض جعلها الفرسا  رمز  روت، و سة كل أص الطغيا ، وم يكن ف اأذية وا

هم، أهم قوم ضعفاء مسامو ، رسالتهم الوحيدة وا ها، وجعلوها  امتصوفة قادرين على دفع الظلم ع ال نم

هاجا لقريتهمشرعة و  ور  واارتقاءهي السعي للسمو بالروح عن طريق اإما   م ي معارج السالكن، ي طريق ال

ة لقدرها.شرفاء الذين س  السماوي، إهم ال  لبوا الشرف، فكانت قريتهم، قرية مغلوبة على أمرها، مستسلمة مستكي

هار » ج سوى فارس و ألف هامها ي رابعة ال هم... و م ت سهم، أو لغتهم أو دي فارس، ا يعرف أحد ج

جت، ت غربال، ف م يرها امعتدو   عذراء واحدة أطلق عليها من يومها اسم عذراء، استطاعت أ  تتخفى 

 .(1)«فظلت عذراء

 انتظار امعجزات السماوية إزاء امشكات ال تتخبط فيها.نيات، و اق السلب بالروحمثل التعل ذ القريةفه

، و  وات ي مسعا  ،زداد إصرار على بلوغ هدفه، رغم كل الصعوبات ال اعرضت طريقهاواصل علي ا

د دخوله القص قطع لسانه اأوى، و  تعرضه للظلم بقطع ذراعه ي امرةه من رؤية املك، و ر، و عدم مكخاصة ع

ركة الوضع الساكن و و أصبحت مبادرته ق»ي امرة الثانية،  ويلية  ركة م بعثت ي حياة الس  وة  اميكية  لطة دي

 . (2)«تألفها

لسبع، لذلك تملكته إرادة لقرى اأراها لسكان امن رؤية الحقيقة بقلبه الخير، و  تمكن علي الحوات

، استشعر اأعداء قوة "علي صلبة لا عزيمةو  ستمرار فيما بدأ، وهذ المرة كل الشعب يؤيد مسعا

كل   يه كي ا تكون مرآة صافية تعكس وا به، و الحوات" على الرغم من ضعفه الظاهر، ف أرادوا فقأ عي

 الحقيقة المخبوءة في القلب، وعلي الحوات أدرك ذلك جيدا.

                                                           

وات و القصر صص ( الطا1  .69-68هر و طار: ا
وات أم رحلة الوعي.( 2 وات و القصر   رحلة علي ا   .www.benhedouga.com/contentعبد القادر بوزيدة: ا
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، ودّ » ،  مس مرفقيه موضع القلب من صدر الو م لو كا  ي إمكانه  أ  يقول هم، إا هذا لن ت

 .(1)«ويههاموضع الوحيد الذي لن تقووا على تش  ه   إنّ 

ه العاقو  كاية عجيبة استمرت كذلك،  تكشف ع اكم و   ةكما بدأت ا ائية ا ة بن ث حكوم، االكام

ق، الظلم   كاية بثورة الشعب ضد الطغيا  ستسام والثورة، و العزة، ااوالعدل،  الذل و الباطل وا فعا انتهت ا

يش السلطا اهزم...القصر إ»  .(2)«هار... امراكز السبع استسلمت... ا

هاية كانت و  بث وامكرو  للصدق انتصاراكانت انتصارا للحق ضد الباطل، و ، و أعجبال بل ضد ا ، ال

حيقال أ  علي » وات، رفع من القصر بقوة خارقة، صارت السمكة... حصانا بسبعة أج متطا علي اة، ا

وات و   .(3)«طار به إى وادي اأبكار...ا

هاية" إا أهو  قق حلم امتصوفة و تعددت روايات "ال ك تأكيد رؤية الكاتب حول قضية كذلا اتفقت حول 

فجر يوما بركانا ثائرا نار  ، لكن ص  ستبداد الذي تتحمله الشعوب لعهود طويلة جدااا  مودها وصمتها، ابد أ  ي

مد.  ا 

ا  لت، و »وامهم ه قيقة  وات أ  ا ر،أ  أعداء علي ا عو من التعبر عن ا الذي ،م يستطيعوا أ  م

 .(4)«جاء يسم العصر به

 عجائبية المكان: -ب 

وات و  يزخر ص بداات متعددة. القصر بزخم عجائب،امكا  ي رواية ا  أثرى ال

                                                           

وات و القصر 1  .264ص، ( الطاهر وطار: ا
 .266-265، صصنفسهامرجع ( 2
 .265ص ( امرجع نفسه،3
 .268ص( امرجع نفسه ، 4
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اس و كاربنهر اأ*    ياة لل ح ا اهي، : الذي م ات اأخرى بعطائه الامت ملك خاصية أخرى، فهو الكائ

بوع للتغي وات ظل مصدرا لذلك العطاء العجيب، يفهر، سلح البطل بأخطر أداة وأملها، و ي م حاجة علي ا

، في    كرم.ه بسخاء و عطيحن يقصد

 صر:الق -

هول، و  يع، ا مكن اخر مكا   يال الشعب، يطغ ، روى حوله شائعات متلفةاقه، ت  حصن م ى عليها ا

ه و بن القرى السبع بو   اس مصدرا للشر و و ا تواصل، شاسع، فا اتصال و     بي راب، يعتر ال ع سياستفا ه ام

ه والقمع، و   روت.يوحي بالظلم و اإنه مروع، ميف و  ما يصدر ع

انب ي  و   الغموض.باأسرار و  اط    و  م  لغّ أي فرد من الرعية، مكا  م  ،عتر القصر مكانا غر مأمو  ا

 القرى السبع: -

اص ها، تكمن عجائبيت     ري فيها، لكل قرية من القرى السبع عامها العجائب ا ها ي اأحداث ال 

غراي، والق اأشخاصو  كمها، واأفكار و الواعد و الذين يشغلو  حيزها ا امبادئ ال يؤمن ها قوانن ال 

اس.  ال

وع اموجود ي الشعب رية ها مة ميزها عن البقية، و كل ق فجور، وصراحة, وتقوى و فظ  من،هذا ييل إى الت

 تفاوت.م   ي  وع  قوة، وجهل و ، وضعف و صصة  لو  و  ،غدرعداء، وصدق و و واء، أو مرد و حياد و 

في الداات و المضامين، إذ تتباين القرى في المستوى المادي، و  اوع تعددهذا الت  ق حق  

ها اتفقت جالوعي الفكري، و و اإجتماعي،  ميعها  تتباين في درجة الضعف و القوة، و التقوى و الفجور، لك

ا يكمن السر في قدء، فانعزلت عن العوالم اأخرى، و نكفاااعلى التقوقع على ذاتها، و  على  القصررة ه

ية "التحفظ" شعارها شتات الكلمة و الرأي، قر ، فضعفها يكمن في فرقة الصفوف، و طغيانهبسط سلطانه و 

قرية "اأعداء اأباة"، الفساد اأخاقي، و  رمز  للموااة العمياء للحاكم، و  قرية "الحظة" رمز  الاسياسة، و 
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يعة، قوية بالعلم ة م ي هرار" رمز للشرور قرية الشر "بها ولذاتها، و حسن التدبير، مكتفية بذاتو  حصي

ي، لذلك فسبب ضعفهم بعيدا عن العالم اأرض ،حلق في سماء الروحانيات قرية "المتصوفة" ت  و بأنواعها، 

هجا محددا ا يحيدون هم لرأي واحد رأوا فيه سامتهم و تعصب  هو شتاتهم، و  سعادتهم، وكذا اتخاذهم م

ه.  ع

كيل به، وات هي أول عمل ظاهِ قد كانت رحلة علي او » ر خرق هذا التقوقع، م جاءت أحداث الت

تهم من عماهم ليتصلوا بقرية امتصوفن و  ، من قرية اأباة من حدود قريتهم ب بن القرى، فيخرج سكا   لتقر   معا

ور  1«.ليكتشفوا ال

ظيم ي ت،خرى إذا ما قورنت مع القرى اأ ،عد القرية السابعة من اأماكن العجيبة ت  و  ائها، وت سيق ب

ياة ال يعيشها سكاها،عمراها، و  سي، و  رقي ا قيقية فقد تغلبوا على الظام ا استطاعوا أ  يعوضوا الشمس ا

عهم.  بشموس من ص

وات، هل طلعت الشمس، فأ  » ور  ، و جيب أ  الوقت ليل  تساءل علي ا بعث   إما هذا ال ن مرنة، مِ  ي

عكس  مهما بع   ، لتظل الشمس  السماءِ  تصفأقيمت ي م    2«فيها دت ت

و  ف اإرادة القوية ي رغبة ي التطور والرقي، و الا من ذلك بفضل الوعي، والعلم، و مك قيق التغير ي ك

رية، لذلك ت  العدل و  ، و عد قرية اأباة من أكثر القرى عدا  رفضا لسلطانه.اء للقصر، وثورة على استبداد

 خصيات:ب الشيعج -ج

 السمكة: -

ارب، أكسبها صفات خارقة عن طبيها و تكن "عجماء" عادية، فالكاتب أنس م عتها، تتكلم، وتطر، و

صوم و  ياة بعيدا عن اماء، فهي مكة خارقة ا تشبه اأماك العادية.وتصرع ا  ظلت على قيد ا

                                                           

وات والقصر.عب  د القادر بوزيدة: ا 1  
وات والقصر، ص  2 116الطاهر وطار : ا  
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فس كاإنسا ، و ت  » اول مثل بقية اأمبحلق كتت ، وتعي كل ما (1)«اك العودة إى اماءالعجل، و ا 

جري حوها، و تدرك حقيقة امهمة اموكلة إليها من طرف اأقدار، فهي وسيلة مساعدة، و ساح سحري ي يد 

وات، و هدية متميزة و فريدة من نوعها.  ا

وات  إى القصر، و سأظل حية، ح أصل سامة فا ت  » او سآت معك يا علي ا ل تسميم تهم بأنك 

 .(2)«جالته...

 شخصية العذراء: -

فاظ على نفسها و شرفها بااسن التدبر، استطاو العفة، و الذكاء، و ح   و ترمز إى الطهرِ  ختفاء عت ا

جت من فرسا  القصر، و ظلت العذراء الوحيدة ي قرية امتصوفة. ،خلف الغربال  ف

جوم تحاكم  - 2    ة رواية "ال ا مي  :القمر"لح

ا هتم الكاتب السوريا ة" خال مسار اإبداعي "ح ي جل كتاباته هموم الفرد و قضايا اجتمع،  ،مي

و العاصفة، حكاية بار، الربيع نذكر من أعماله: امصابيح الزرق، الشراع سائرا على هج التيار الواقعي، و 

ريف، مأساة دمر و  اكم القمر، القيا جوم   مر ي احاق.و، هاية رجل شجاع، ال

اكم القمر" و جزئها الثا "القمر ي احاق  جوم  و هي من أنواع "رواية احاكمة" "من بن رواياته " ال

فحات التعجيب. وع من الكتابات التجريبية مزوجة ب  ال حقق ها الكاتب السبق ي هذا ال

اد الزكرتاوي" ك اكم القمر" هو "ع جوم  ها ما هو ه أعمال أدبية مب لاتبطل رواية "ال شور، و م ها ام

 سواء ي درج امكتب، أو حبيسة الذهن. ،نتظارقيد اا

                                                           

 .27ص ، السابق( امرجع 1
 .29ص، ( امرجع نفسه 2
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ة الاذ مثلج، أراد من هذ الرحلة يوم ب"، ذات شتاء ي ة إى مصيف "كس  يققرر القيام برحلة من مدي

اس، اا ة و ال فسه و أفكار عن الضوضاء، و صخب امدي فر ي أغرب طريق و أمله، ب مساإنه أغر »بتعاد ب

 .(1)«كذلك ي أغرب رحلة و أعجبها هاربا فيها من ذاته بذاته... دو  أ  خر أحداو 

أصر على مواصلة رحلته، إى أ  وصل إى "كسب" فتوجه إى  هرغم أ  الطريق مغمور بالثلوج إا أنو .

ا، تتوفر فيه كل »البيت الذي استأجر   .(2)«حاجيات العيشكا  البيت مرتبا ترتيبا حس

ة، و أحب البطل تواجد بعي زل جبلي ميل و البدا عن امدي  استأنس بالصمت احيط به.مريح، و شر، ي م

 أين!! يأكو  وحيدا وحدة تامة، و  ض ي أخرا   قال ي نفسه   أ  أحقق واحدا من أعز أحامي: أ ي  لقد ق   »

وبر، و ر  تسو  بيت يلفه اهدوء و   .(3)«تفرش اأرض من حوله بالبياض...ت أدغال الص

لت روحه لروحهجل  كا  قرير العن إى حد التّ »مر عليه ثاثة أيام بلياليها و   .(4)«ي، ي العزلة 

عم بدفِ اموقد  ف اأذ  بسماع موسيقى و ، استمتع باهدوء، ييطه من كل جانب، ي ، "يوهانس"يش

 ر معانقا أحامه اللذيذة.يغوص ي فراشه الوثيتسي شايه الساخن، و 

، أحامه، فبعد ثاثة أيام حدث أمر عجيب فجعاه، م  يا لوع   سير اأحداث عرف انعطافا صادما لكن  

هار الرابع، فوجِ مفاجأة غريبة جدا»إذ  و ظل يرقب »، مة أمر غريب جري ي هيب اموقد (5)«ي صباح ال

طلق حزمة واحدة كبرة  اأشياء من حوله ي ذهول، غر مصدق ما جري، ارية ت أو ما يرى، كانت الشعات ال

فسها... فإذا بلغت مشعلة تس   بجم امدفأة... راحت كل   من قلب دى اندفاعها تفتحت وردة مراء، و تقل ب

م رج امرأة... و هذ الوردة ا فصل هذ راء خرج رجل أو  ابتها اللهبية، و بوثوق ت تتخطى امخلوقات عن م

                                                           

ا1 اكم القمر، ط ( ح جوم  ة: ال  .08،ص 1997، دار اآداب، بروت، 2مي
 .30ص ،نفسهامرجع ( 2
 .31ص، نفسه( امرجع 3
 .32ص ، ( امرجع نفسه4
 .37ص، ع نفسه ( امرج5
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ديق من يعرف امد دق فيه  فأة مبتعدة إى أقصى القاعة الكبرة امستطيلة، حيث تقف صفا وراء صف، و هي 

 .(1)«الذي يرى إليه...

ات  ة الشح ولت إى حزم كبرة، متباي را  اموقد  إذا ما حدث كا  عجيبا، فاجأ البطل و صدمه، ف

ر   ار و تصطفوامامح، متلفة اأحجام،  ه أحداث   ي الصالو ، حدث   ج من ال اسلت م ، أعجب   عجيب ت

ول كل شيء، صار الصالو  قاعة  وافذ،  أخد ي تغر ترتيبه، و أثاثه، م يعد "الزكرتاوي" ير اأبواب و ال

ال أ  يكو  هذا كله حقيقيا، و أنه يدث ي اليقظة»للمحاكمة، ظن أنه يلم    .(2)«و قال: 

فسِ ن فضاء أإ  تغر طبيعة امكا  م» فس، إ فيه أوساع   خ  ليف ت اصر، مثل انقابا ي وظيفة ال ى حيز 

كمة  ميمة اللتن نشدها الزكرتاوي ، امكا  ي صلته بامتهم، فتحول صالو  البيت إى  أفقد طابع األفة و ا

 .(3)«من رحلته

ع  باغته، و ب ، فما يدث  ي  قف صع  و نفسه ي م فى البطل  أل   قيقةِ لد يص ه عن الواقع، ، يفصل  يه شرخا مع ا

وم، كل ما ييط به يتحول   ، الدهشة ستغراب و اا ي مشاهد تثر   ا يدري إ  كا  ي اليقظة أم ي عام ال

، قلمهِ  رسمِ ، و ع خياله، ليكتشف فيما بعد أها من ص  لديهِ  خاصة أ  الشخصيات ال تراءى أمامه مألوفة  و 

هاية ال   لىها، وع القدر الذي قدر   لىع ه  اسب  حقها من جرائم، و عما اقرف ي  كمته  ا علن   خرجت إليه لت   ال

ا  الق )الكاتب( و كتبها عليها، إها    امخلوق )شخصيات الروايات(.كمة دائرة بن ا

دث القص» اكمة الشخوص للمؤلف... امتهم أبلغ العجب ي هذ الرواية أها عدول با صي عن مثل 

 د                    مسالكه امطروقة... و يغدو معه القصص نقيضا أصله... ي إقامة احاكمة و متابعتها إى نخر مداها، يعق

                                                           

 .38ص، السابق( امرجع 1
 .39ص، نفسه( امرجع 2
لة اآداب، دار اآداب بروت، العدد3 اكم القمر، و القمر ي احاق،  جوم  وة: بوادر التجريب و مظاهر التعجيب   ال ، مايو   6   5( أمد ا

ة   1997يونيو،   .44ص ، 45س
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ه الشأو، و يقلِ  دث، و يبلغ م  هِ طلقا على عامِ دا م  سي   مقتضا   امؤلف   تقليدا قصصيا يكو    ب  ا

 .(1)«الروائي

ف  عن الشخصيات فهي صِ  اأم تحققة فعا ي أعمال أدبية : ها أماء و صفات، م  اأول   فا : الص

اوِ  ها معروفة بع ريف.،ي  مثل رواية امصابيح الزرق، و رواية مأساة دمريو، و رواية الربيع و ا

رد أصوات ليس ها ما م   ف الثا فهي  ي  ارجه، و م خ  الكاتبِ هن ِ أها ظلت حبيسة ذِ ،ها يز  أما الص

هوا، أها ا »عمل قصصي حقيقي، مثل رواية  حال، ال مصر كمصر حارة الشحاذين مازال  معصوم ال

اد الزكرتاوي"  .(2)«ترح تافيف دماغ امتهم "ع

و كل هذ الشخصيات وقفت ي احكمة حاسبة الكاتب الذي أساء إليها، إذ وضعها ي أقدار قاسية 

ها هور  ، و ظ  العجيبِ  ي امشهدِ  يةِ اللهبِ  ها من الشعلِ ي أمور عديدة من أهها انبثاق   وص  الشخ تشرك الطيوف  »و

ا سابقة   روائية   ي عودة إى أعمال  بأماء تستدعِ  ة... غر أ  عجيب هذ الشخوص كامن ي أصل  ل  ح مي

ابِ  هولِ ثاق الامعق  ها قد محت بانبِ ورة تشكلِ ها، ذلك أ  ص  تِ م ية وسِ خوصا شيطانية أو ماج  ا ش  ، و جعلت م

د تأججها ار ع  .(3)«تتشكل من ال

جتمع الذكوري، و اكمة امصادرة، و امثل: إدانة القمع و  طرح الروائي من خال الشخوص عدة قضايا

اصرة الفن و   إثارة مسائل الرواية.م

اكم القمر"  جوم  ها وص  خ  ش   احاكمةِ  ما ي روايةِ  برز  لونا من ألوا  التجريب   التعجيب... أ»مثل رواية "ال

بامع الفلسفي، بل الغريب، وانبثاق الامعقول، ا وات امكا  فيها بصور التأثثِ ، و ا الفريد  هحدث  و  العجيبة  

 .(4)«مع اأدب التخييلي

                                                           

 .41ص، السابق( امرجع 1
ا2 ة: ( ح اكم القمر ،ص مي جوم   .232ال
وة: بوادر التجريب و مظاهر التعجيب ص3  .41( أمد ا
 .47ص، ( امرجع نفسه 4
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ين - 3  :"إدوار الخراط " "رواية"رامة والت

قااات العربية امصرية ال اقت من بن الرواي ين"رواية ،دهتمام بالدراسة وال  ،"إدوار الخراط" "رامة والت

يات السردية  متلك مقومات العامية اأدبية من ناحية امضمو  والشكل،»عترها بعض الباحثن روايةوقد ا والتق

ديثة...  ،ساطر العاميةوشخوص اأ واستدعى أجواء ألف ليلة وليلة، ،إذ زاوج الكاتب بن الواقعي وامتخيل،1«ا

اضر ،م    لغيا حدود الزمن.وداخل بن اماضي وا

تلط  وامرأة،تبدو على شكل حوار بن رجل  قصة حب بن ميخائيل ورامة، هاأحداث   د  ترص  »وهذ الرواية 

اصر فيها وار ويونانية، فرعونية، ورمزية، أسطورية، ع اول الرواية من خال ا عمق  ، البن اأبط وإسامية،...وتت

تاب اإنسا  طوال حياته وف الذي ي فرة  أحداثها ي مصر هفالرواية تتشاب ،التجربة اإنسانية والصراع وا

اته ات القر  اماضي وسبعي 2«ستي
. 

ياة أفكارا فلسفية طرح الكاتب على لسا  بطله ميخائيل، ب، عن ا ن من خاها كشف ع واموت وا

ديث،»اتههوم اإنسا  وقضايا ومشك ها  ، ش التفرد يرجع إى أمور وهذا هذ الرواية فريدة ي العصر ا م

واستخدامها  نزياح اأسطوري،خاصة اا نزياح،واعتمادها الرمزية واأسطورة وااحوار غرامي  قيامها على أساس

ديثة،  .3«ال أسسها أمثال غارسيا ماركيزخاصة الواقعية السحرية  اأساليب السردية ا

                                                           

راط ي ضوء نظرية حسام خطيب "دراسة ي اأدب ام1 ن إدوار ا : مقومات العامية ي رواية رامة والت ظم، شهرام دلشا لة ( هادي نظري م قار "،
معية العلمية اإي  .19ص،1394/2015،ربيع 34كمة،العدد رانية للغة العربية ونداها، فصلية ا

ن راط. ( صاح القر :رواية رامة والت  للكاتب الروائي إدوار ا

   www.alriad.com/1696704.2 
 .30( هادي نظري:ص3
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س   ،خيوط اأسطورةِ  سك الرواية  م      ،طورة اموت والبعثفهي تستعر من أس ها أحداثها الواقعية ج  وت

قاء ن وأسطورة الع وا  وتظهر العجائبية   ،والت ن"، فيها بدءا بالع كايات وامرويات ال "رامة والت تدفع » إى ا

ن الذي تعانقه و العجائبية...والت  1«الشخصيات قد أعطى الرواية دفقة عجائبية أكثر. الرواية 

صهر لتصوغ ، تتداخل و العجائبالتخييلي، ومتاح مع اأسطوري و رواية بن الواقعي و أحداث الجح تتأر  ت

هاية إد تقع اأحداث ي ام هاية، م البداية فال اضي و نصا عامرا بالداات، بدأ الكاتب أحداث روايته من ال

لم و تستحضر ي ا اضر، وهي مزيج بن ا هما، أ  البطل يغرق ي عام الواقع، ا يكاد القارئ يفرق لزمن ا بي

قيقة، و ستهامي فتختا جوى الداخلية با شتاته بن ع ي صراعاته، و ضيحبه للبطلة، ي لك بسب هواجسذلط ال

سارة، و  فقد و رغبة التملك، و شبح ال فية و الوجودية، فالكاتب مزج الصو الفلسفية و  لك ترز الرؤيكذا

 أزوزيس".إزيس و  ستحضر بقوة أسطورة"اطورة بالوجود الشخصي للبطلن، و اأس

ربةو  ذاتههم خائيل يسعى لفيفم اقض بن ما يقوله  التعرف عليها من خال  ه يقع ي الت العشق، لك

 لرامة و بن ما يدث به نفسه ي حوار داخلي.

كم عليها ي من امشاهد العجيبة الو  تمي إى  ذاوفيما إ، ردد امتلقي ي ا لم أم إى كانت ت  عام ا
 اإياءات تظهر من خال ذها البطلة امعشوقة، و اايا البطل العاشق ي يشي بقيقة نو ذامشهد الذاالواقع، ه

 رمزيته، يقول:
ديدي الدقيق العظم، أمام مائده ت السور ا ن زجاجيتن، ا، ساكم"وقفت البجعة  ظر بعي ة ت

ال ، وهب ميخائيل فجأة قائما، وثب ةو ي جسمه امستدير نعومة متحدي خضرهما حالكة، وثبة  مستقرة ا ت

، دو  أ  يتطاير ها رشاش إى ادما ي الطن الرخو، بصمت و قت غاصواحدة خفيفة إى الركة، و  رتفعت اميا

                                                           

 .33ص، السابق( امرجع 1



ية الفصل اأول........................... ئ في اأد قدي وحديث  ...............العج  

 

56 

 

ق الطويل و اعة، و كانت يد قد قبضت على البجركبتيه،   ى العظم امدور هو يضغط عللتفت أصابعه على الع

حيل، و  ريري يكاد يغطي يالر امضلع ال "يد و ش اأسود ا  (1)يثر

ب امستحيلة بسبب  هاية يتضح أ  البطل شكل الطرف السالب ي عاقة ا ي الديانة،  ااختافي ال

ن الذي يأكل أحامه و يتمكن من   ي البداية حلمه أ  يقتل التا كاذستسلم للعراقيل، إايبدو أنه هو الذي و 

ن و ه يرضى ي اأخر بالتعايش مع الك مة،رامتاك ا  حتضانه ح اموت.الت

انه مغروزة ي قلب متعانقن با فراق أبدا، ح اموت". ن، أعيش معه، أس فسه: "م أقتل الت  (2)قال ل

 هب إليه الباحث شعيب حليفي بأ :ذما ا الفصل نقول: ذختاما هو 

المحلي للتعبير عن يرتبط بالمتخيل العربي العام، و  و سمات،ذالعجائبي في الرواية العربية  "حضور

لخفية، ومع اآخرين من الواقع والاواقع... رؤية مغايرة تقدم تحوا في العائق مع الطبيعة، مع الذات ا

ياتا التذمثل هو  س ي يبرز التحول من متخيل )ذال المجتمع، هو حول على مستوى ب سائب( إلى ج

 (3)توسع من دائرة اأدب".ول و ستكشف المجهتتيمات ولغة متميزة، و  د وعي  ا تخييلي يس  

 

                                                           

ن، ط1 راط: رامة والت   .27، ص1993مصر، ، دار ومطابع ومستقبل، 2( إدوار ا
  .81، ص نفسه( امرجع 2
لة فصول، عدد  3 يات العجائب ي الرواية العربية،    .113، ص 1997، يوليو 03، 01( شعيب حليفي: ب



 

 

 

 

 

 الثاني  الفصل
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كي، تتجلى العجائبية  الرواية على مستوى آحداث والش       تتكاثف هذو خصيات، والفضاء وا

ققت العجائبية  ئي، فتقدم مطا سرديا عجائبيا، فإامستويات ميعا وتتماهى مع تيمات اماورا  أي مدى 

؟، ولعل العجيب ا يظهر من أول كلمة، لك ه يبدأ  التسلل هدوء ح خرجها من رواية الشرخ إبراهيم الكو

قيقة .  ا

وان "الشرخ" للجزء آول من ثاثيته اموسو وق ا د اختار إبراهيم الكو ع مة بــــ "سأسر بأمري 

ملة مضامن وداات الفصول" د عتبة نصية  لك يعطي ملمحا د ها أثرا فعليا  امن، وبذ، الذي 

أخذ الكو من شعلة امن الوقادة بآفكار، لتعطي إضاءة موحية رامزة، تبعث بسا ل قللمضمون، بل ومث

 التشويق  نفس امتلقي ح يفتح دفة الكتاب.

د  تركيبها اللغوي  كما تيمات ذات إماء إ اموضوع، على سبيل افتتح أيضا روايته بعتبات نصية، 

ياة سرة، ...مْنة بالصخب وال: "شقيقن، توأمانالتمثيل هذ الكلمات ف،...يبتغي ما، ا ليس  ع

وان، صلة دالية من الرواية، تثر لدى امتلقي عدة تساؤات، ماوهذ، "ا...موجودا   العتبات إ جانب الع

قن، مقصود بتيمة الشقيا ماو عاقة صلة آخوة به،  هي أبعاد هذا الشرخ؟، ما ، ما؟لشرخ الذي يقصد الكاتبا

ليات ا البحث إ الغوص  الك يسعى هذ إ تبليغها؟، لذجوهر الرسالة ال يهدف الكو ماو  من وتتبع 

 .العجائبية فيه

 عجائبية اأحداث:المبحث اأول: 

 طقس القربان: -1

رى حياته  ما وقع له من أحداث غرت -إله الربيع وإله الصيف-..ةامؤه   هاموز  الراوي للطبيعة ور   قص   

يّلت ه  وا ترح   خاصةٓمان، والثقة، وبلورت لديه فلسفة، شعور با ت  وزعزع   نتيجة تأمّله لتلك امشاهد ال تراود  

ف ه ا السِحريّ والغذاكرته، فعرّ ع ساب  من  لسان ه  م وش  ئراها بلغة يكت ب ل  ر  تتس   ،والرّمزحة بالغموض ي والعجائي، ت
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طق ويشكان وش   آسطو  ط ق  والامّ رّ القار   تامة،   ة م  ج  يرة تارة و الواقع تارة أخرى، متزج ام

 ه.دم  ن ع  انتساها للواقع م  

،  باستذكار الراّوي ٓحداث وقعت له زمن الطفولة الغابرة كوأحداث رواية "الشرخ" إبراهيم الوتبدأ  

ص بُ جلُه ا  بوتقة حدثٍ رئ ه واحيطن به ذات  ظرته ل   ن  دوء حياته، وزعزع  يقي ه  بكلّ شيء، وغر  ر ه  ج  ف   ، يسيت

مته   دوّامةٍ الطفولة وبراءها، ور  اقتلعت ه  من سذاجة ، بها ري  ها وغ  يب  جد فيه، هذ آحداث بعج  وللفضاء الذي و  

.قت استقرار وف  وحه ، ومز  ت ر  ر شط   قة  يية سح  ه  هاو  فق  تلتكوك، ل  عاتية من اهموم والشُ  اّن   ص لت ه  عن ا

ايح "خاطب الراّوي إله الري  ا وت   ، ور"الصيف "أي، وقمر "آم ف ز  تداعى، وت  ذاكرته ت  رك جلس  ق بالته م 

ر  ة با قل  بن أحداثه ومشاهد ووقائعه، فا يكاد   اماضي، سرجاعح وامآسي، لذلك فضّل اا بالذكريات امثخ   يت

ا  عملية بوحٍ مَ  ض ر  الزّمن  ونات  نفسٍ ا ةٍ  ك رض ه  عليه ع ر ف  الصّحراء وع ر ف  ف   بتاءٍ لّ ا، كانت   جرَ

ملها  ؤها ٓن تحان، ليخرج  إنساناً م   ي ص هر  حرّ ااماجتمع الطوارقي، ح   يتلقى أسرار آم الكرى، وَ

 ها امكائد أو الوساوس.بطليلة ا ت  ة أص  قلبه ميم  

اّ  فلمن أرفع يا موانا أمري، إن  » افيات  ليل  م أبتد  ب   ، إن  اّن أبدأ ا  ن بن  م   الفصول؟ ومن  م أرفعه  ا

 أ1).«؟صوللطان الف  وس  

ايا  ه ح ا يكون ت  ص  بايا ق  ض ه  خ   ح   لقيرّ   أول البـ و ح، وي  ثه  س  ليب   ختار الراوي ريح القبلي اإله آم

بئ   طيّاها رسالة الصّحراء، ورسائل الصّحراء ابدّ أن َملها أحد ما. يان ، ٓها   مصرها الّس 

وب أن ترك  »  أ2).«ري؟مع س  سليم أخرا لتس  ن إ الت  هل تستطيع يا رسول ا

ر ح  بذاكرته  ع  يبامانأ وأكثرها بشاعة ورهب ة إلبطل )على نفس ا ملية استذكار ٓشدّ آحداث وقعاوي س 

، وق  الل   ت كك لِ قمرة ليس  ور ع بًا  ليلة م   توجّه آب وآمّ  ،مار  ك ل آق  ك    يكن   د السّماء م  رتفع  كب  ا مرٍ يا

                                                           

: الشر (1) ان،  هار، دار ال1، ط1، جخإبراهيم الكو شر، لب  .20، ص1999لل

 .17ص ،نفسهامصدر أ  2)
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إ مثل  الغريبودون إفصاح عن الدّاعي إ هذا القدوم دون سابق إنذار  ، بن إ "الضريح"ا  ما اه  ع  تادان م  يق  

 ه.ا حول  ي م  ع  رك وي  د  ّه ي  س   داثة  على ح  هذا امكان امخيف، كان الطفل 

ّ ا أ» ، ما إن  بلغ  ا ش   ستطيع أن  أنسى تلك الوسوسة اجهولةإاّ أ كت  يا ها أدر  ة الراّبية...ساعت  ف  ع  ال انتاب

، أد ركت  أنّ الصّحراءمواي أنّ أمرً  فّس ت   ا سيحدث  ليل ي   قد ت بلة، وآركان ل  هدّد بالبـ  خطراً، والسكون ا

زّل...  أ1).«ستت

س يل  ّه ، وح  وق س  يف   وع يٍ  بئ عن  الطفل ي   كان  توجّس    قيقة وأسرارها، ويق  د  ص الُ تقط ا م رح   وءة من  ب  ت

، فس ر ت   كيانه تقم ثديهاالذي ال   نهّ ا بن الصّحراءٓاص  م ه ، وكان ابدّ من ذلك دراً ا م  ار ق  ذي ص  ال   ع  الوج  

ت   »ها، وخبايا عواملها...ا، وفجائع  ها ونبوءاه  أسرار   ارد الذي يسمّيه الكبار  يومها آم
 
كما يليق بذلك العقل ام

ات  انٍ س  إ ل   ه  وطن  ا َتاج أهل   عقل الصغرأ بأنّ الصّحراء   سان، كما تكلم القمر  تتكلم با ل   ، مادامت كائ

 أ2).«مساء ذلك اليوم

ذ أعل ت  ول  مذهوا و هدًا على فجيعتهكان الطفل شا  ت مرأى ت  وول خضم سرورها، م ها تلك الليلة 

لت تارخا جديدا لفظته سج   يعة  ، فج  ام آمِ س، واستفيذ آب  بح، وت  القمر، و ح ض ن  الصّحراء، وبرقابة الش  

 .توم  اح   ر  من القد وءة بقرارٍ ب  الُ 

ب   الوالد مبدأت السرة...أخذ» جر   ا بل  إ وتدٍ، دق   الرّجل، شد   غس   ر   لٍ ن يد الوالدة، وربط  الوتد 

ش  ي   آمِ  ر  نيا، صد  الدُ كون ا س  زعت  ربتن زع  الض   ، ولكن  بتن   آرض بضر   تمي إ أصوات امخلوقات  رجةٍ طلق  ا ت

اء الغمغمة اجهولة  ، م صّ بعظ  نسان غإ مة  غ  م  على قدمن، غ   بُ ل تد  ا اول ااأث ، ات من يدي آب فكانت 

 عهام   م  و سببًا،  رك له  أد   و م  بط   ادٍ رضها بع  آب اع   ، ولكن  جسدي امشدود إ وتد آرض لرمي نفسها على

                                                           

 .21ص ،السابقصدر ام  (1)

 .22 -21صص،  نفسهصدر ام (2)
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، ولك  من الو   و الض  يدا وجرجر ه دفعها بع  صول إ  نُ للحظة يبدو امشهد غرائبيا، يئ  إ غاية هذ ا ،أ1)«ريحها 

ليل الذي بدأ صمت  رخ  هق ر ع ب ا من هول هذا الش  فا، ويش  دا وخو  كم    ر  تص  وع، يع  ج  بالدّمع امف   حُ بآم، ويس  

قيقةؤاد آمِ فل،  ف   كبد الطِ ، دها ه  كب  الصّحراء يشقُ  ا م  »، ، و صميم ا توما، ك  ولت غمغمة آم أني

َ  رق ق  ح  ، عا وج  م    أ2).«لي إ اليوم...رق ق  لي ليلتها وا يزال 

ئا من رف شي  رته، وأخذت آمور تع  زاح عن بص  مى ت  الع   له، وغشاوة  عق   عن   ليج  ت  بدأت بعض الغمائم  

ن والت   سيدططا، هو انن قيد التج  أنّ مةّ   رك د  ضوح، وأ  الو   فيذ، وما هو  هذ اللحظة سوى دمية، يرى بالعي

، ويكتب على د   ق  شا ث بط  عي  ذاك امارد الذي ي   يقوى على اإفات، أو ردّ ا بالقلب، ولكن معويس ر

، يا مواي ليس معًا يا مواي م أ»، آبديِ  هسم  ر طل  ذ  بدماء ال   صفحاته ه و مع، ولك رأيت، مع القلب  لك

ارة آرملة، وماذا شدّ آب وثا أودع الوالدان قري مواي ماذ رؤيا...أدركت يا د ا اقي إ الوتد،  غمضة ع

 أ3).«ستعدت ما حدث...اإهام ا

واله  عو   ها مؤشرات تفسر له ما َدث  فُ ، لعله يستش  ام الذاكرة يستعيد أحداثاً ماضيةويواصل  م

لم، بن الرؤيا والكابوس، بن اممكن تدلِ  هذ اللحظة امرعبة، ال أوقفته م  وما يعيشه  معه، قيقة وا يا بن ا

الية ال قضاها مع آم يصف تعلقه ها.  والا مكن،...وجال  أيامه ا

وارها، وأتلح  » ت أنام  ار مسك بذيل ف بأثواها، وأ  ك دما تذهب لزيارة ا ات أو مضي جلباها وأطاردها ع

ثا  ت أهتف بامها كما يهتلب امعز، أو التسكع  الوديان اجاورة  ف السّحرة بالتعاويذ عن الرفاس، ...ك

ن: ...»على رؤوس امسكونن بقبائل ا ، تامو ، تامو  أ4).«تامو

                                                           

 .22 ص، السابق صدرام (1)

 .22ص ،نفسه صدرام (2)

 .23ص  ،نفسهصدر ام  (3)

 .29ص ، نفسهصدر ام   4)
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شعار ، بل حوّها إ وحسب لتواصل مع أمّهها لغة لما أراد لغة خاصة به، إذ   ه  ردد ميمت  كان الولد ي   

ية يش  د  ردِ ي   ا يبدو آمر عاديا، وتصرُ كللٍ   ا أيِ دو ها دوم، وأغ عن َبُ الل هو فا طبيعيا من طفل أر  ، إ ه

ها، ن، والكن العجيب  ردة فعل آمِ  والتّسلية، كانت »فجارها أمام هذا السلوك الذي تكرر على مرأى م

ون جم علي  تصاب بامسّ أحيانا، فته كف، كف، » هز من كتفي وهي تصرخ بفزع: ،  نوبة من نوبات ا

وت املقد أكلت ا وت اتمسمي، أا تدري أنك ي لقد  مي يا شقي؟ أا تدري حو من الصحراء، إذا 

 أ1).«مه فقد جسمه وتبخرت  ر وحه  نسان اسم، ومن فقد  امي؟، أا تدري أن اإكلت اأنك ستأكل إذا أ

ياة، وحضور ارقي" احافظة على امه، ٓنهّ اقضى ناموس الصحراء على "الط  الذات، وضمان ستمرار ا

مه فقد ذاته ميه وتضمن له البقاء، ومن فقد اميمة ال مه، فقد التجودها  عام الصحراء، ومن فقد او 

، ولفظته الصّحر ولغته، وكيانه، فقد وجود وخسوهويته  فاء واموت.ر بقاء ا إ عام آخر، عام ا  اء من عام

ا جد  القار  نفسه  ح  ثر سم، و حالة ترقب وانتظار من آلة صدمة من الغموض الذي َيط باااه

قيقة، كانت ت  أكثر  لم  كانت آم تع  الذي سيخلفه،   بوءة ايا ن  ب   تلقائية عجيبة ب   وح  ها تب  بدرك أن براءة امن ا

ذرها، وتذكرها بقدر  أساها احتومة، لعل الصّحراء تكعة، كانت أنشودته فجيعتها، ومج  ف  م   لمت بلسان الف لت

فيذ   ، لذلك كانتكانت تعلمه مسبقا ومصرا آن أوانه،  تطوق رأسها بيديها وتبكي بفجيعة » ووعدًا حان ت

وح  ام فأعدبفجيعة إنسان رأى نبوءة آجحقيقية، ت ا وقرا ل  ام فسه  اليوم التا مأما وكف  أ2).«ل

ها  امقمرة، زاد الصّمت من توجس اا  تلك الليلة  الضريح  طقوس امكيدة تؤدى خلف كانتبن، حي

يان الضريح حشرجة »مع صوت آم ال  ظتها،عله يزحزح الوتد ما ج  أو رجة ــــــــــــــــــــــــــــــأفظع، حشأطلقت وراء ب

. 

                                                           

 .29ص ،السابقصدر ام (1)

 .29ص ، نفسه صدرام (2)
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ا، كان صوتا فاجعًا أشبه بصوت الّزع، وانفصال شيئن مرابطن متامن، كان صراخ  ،أ1).«غمغمة أو أني

ون» لجسد.، فراق الروح، لالفراق  أ2).«كان صوتا اختلط فيه الوجع  والدهشة وا

زف وجعا، ويهتزّ   ا.ونً ج   ذاك الصوت الذي حفر ذبذباته  جدار الذاكرة، وعلى صفحة الروح ي

الليلة، ولكن ما أدريه حقا هو أنّ آنن رنّ  رأسي، أو  قلي ا أدري كم غمضة استمر الصوت   تلك »

ّ إ آبد، إ اليوم إ هذ  دث فيها بن يدي مواي بعد أن أو  دمي، وأصب ح  جزءًا م الساعة ال أ

 أ3).«بلغت من العمر عتيا...

و جهة الصوت، دون أن يعي أو يلوتد من مكانه، وزحستطاع زعزعة اا  تذكر كيف فعل ذلك ف 

د  سد امطروح ع ح على ا جارة امدببة، حّ وجد نفسه  ي ان ا بأعجوبة متحما كل وجع أصابه بسبب أس

 الضّريح.

اّ » تصب إ أعلى  كفّ ا  الّور بإغواء خفي على  وتلتمعد، فتتغسّل  بضياء القمر، رأيت  القبس مدية ت

ر الضّحية، فجرى إ آسفل لروي آرض...  أ4).«لساها تومض خيوط دم طازج، حارّ متخثرّ، فزّ للتّو من 

 وفاءا لوعد قطعته مقابل حصوها على الذريّة. ،كانت آم هي القربان  وهذا

ذ ع ،هة امعبودة قدم هد تقدم القرابن قر وزلفى لْإنّ مش   بدء التكوين، كان يسرضيرف ه  اإنسان م

رها،  طقوس يها القوى الكرى دفع فّف  من التقديس والتعظيم، فيخ قيمها تعبرا عن هذاا لشّرها وجلبا 

قق  نفسه  ة ويصل إ نشوة خفية من ا بور والرِضا، ٓنه اغضبها وَ صّن من العقاب والعذاب، لكنّ لسكي

س البشر رواية "الشرخ" أنّ القربان ليس ذبيحة من الضأن أو سواها، لكنّ الذّبالعجيب   يحة هي "آم" من ج

د الضّريح قرباناً، وذبي من ب ة أشدّ عجائبية، وأكثر إيغآدم وحوّاء، ولعلّ السّبب الذي أودى ها ع اا  حة مي
                                                           

 .32ص ،السابقصدر ما (1)

 .32ص ،فسهنصدر ام(2)

 .32ص  نفسهصدر ام(3)

 .33 نفسه، صدر ام(4)
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طق والا فيذ عملية الذّبح، دوما أي تردّد أو معقول، والعجيب أيضا أنّ الزوج )آبأ هو الام الذي قام بت

يه أو يا شيء ،ما على آمر بكل حزم وإصرار وعزمة توجّس أو رهبة، كان مقد   فّذ ث يقف عائقا أمامه، كأنهّ ي

ه  أو ال ال للتملص م فيذ الوعد وتقدمأمراً ماوياً ا  ذر يسهر على ت ارس لل ، كان أشبه  فيذ  توا عن ت

 القربان.

سد الذي  وصل "إيبامان" ولكّه لوّح بالرّعشة كما لوّح قبلها بشهقة الّزع آخر ركن إ التسليم وَ  د ، »إ ا

ون  ف  با مّى والو جل وا  اص آبدي من انام، م د د ت  يدًا تر سدعامة على ا سس ا  أ1).«ٓ

تحشيب الطفل من  كبرا ي  َاّ   -على حداثة سّه–مّل فجأة   ب حن قبل امشب، والعجيب أنهّ م  ي

ثة تفض لت رأى ا قها، ويسعى د هائيا، بل إمهتشهق شهقتها آخرة، وت نهّ أخذ يتحسس موضع الشرخ  ع

ع الّزيف،...أطبقت  با» جاهدًا إيقاف الّزيف، ليدين على الّحر، وجاهدت حاولت أن أسدّ الشراين ٓم

 أ2).«لتحام الشقن الفظيعن ففرّ الدّم إ أعلى ليغمر وجهي كلّه...اعيد ٓ

نّ الو ع د  إذا نطق به   وفشل الولد  استعادة أمّه من فم اموت، ٓنّ القرابن حن ت قدم ا تسردُ، وٓ

كان ابدّ للرّوح أن تودع ،  قهقريرجوع ه  الالعود فيه، كما الرّمح إذا انطلق من القوس ا مكن اللسان ا مكن 

ه، وتتحرّر من عبء الوعد، ومن وطأة الّذر  سد كيفما كان فتتحرر م رّرت روح القاسيا آمّ ، وفعا 

  آبدية.، تبعها البصر شاخصا  الفراغ وانطلقت  انعتاق ي

سد شخرا مفاجئا...وسكن واستسلم...فرأيت ساعتها  امقلة تعبرا » لن أنسا أبدًا، هل هو تسليم؟ وأطلق ا

 أ3).«...

                                                           

 .35ص ، السابقصدر ام (1)

 .35ص ،نفسهصدر ام (2)

 .35 ،نفسهصدر ما(3)
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طقها الكلنطقت امقلة رسالتها آخر   بكل  م، قالتها  صمتٍ يشي بكل شيء،ة، أبلغ من أي رسالة ي

روف،  كانت بليغة، أشبه بالطبيعة العذراء،  موخها وكريائها وأبديتها. ما م تقله ا

ادثة على مرأى من القمر، و  ادثة ش  ت ضوئهكانت ا صور آساطر، وامعتقدات القدمة ال  هاابت  ، أجواء ا

يل إ الزمن الدوري، حيث  آمن ها اإنسان آوّل، فالقمر كان رمزا لإخصاب والتجدّد واانبعاث، ورمزيته 

 تتكرر سرة القمر  اموت و التجدد.

هو وعد  صريح بالعودة الدائمة، وي ظهر تاريخ آديان الدّور القمر  هو مقياس الزّمن آوّل، و  »دوران: يقول جيلبر

مو، أساطر  الكبر الذي يلعبه القمر  تشكيل آساطر الدّورية، أساطر الطوفان والتجدد، شعائر الوادة وال

د ميعها إ أطوار القمر اء البشرية ال تست  أ1).«ف

 :نداء اأمومة -2

ية ااسرجاع، يعيد عاد الراوي  الفصل الر   ابع إ سرد أحداث معها من أفراد القبيلة مستخدما تق

اضر، يفك رموزا برموز، ويقرأ مشاهد اضرمشاهد، وكأنّ الصّلة وثيقة ج قراءة الواقع / ا فما  دًا بن اماضي وا

اسلت فأنتج امرء   عليه   والوشيجة ت هذ السلسلة اليوم سوى نتيجة ٓفكار له بآمس، أو مواقف، أو أحداث ت

قطع، ل  . تقدم قراءة واضحة عن اإنسانال تأ أن  ت

وات بعيدة، إ صياغة أجوبة عن تساؤات وجودية، فلسفية،  يسعى الراّوي من خال عودته بالذاكرة إ س

 ، فتشعر بااغراب عرّت  عن قلق اإنسان وخوفه من امتغرات ال تزلزل ذلك السّكون والثبات الذي اعتاد

ونته.لوحشة، تذهله عن ذاته وكيانه، مز وا  قه عن هويته وكي

كمه تاد بساطتها، وصوفيتهالراوي هو إنسان الصّحراء الذي اعإن ا  ه اصطدم بواقع مادي،  ، لك

اقضات  افات، وامصا وامت بيل  اإنتاشى وسط هذ آجواء الكر ، فالصراعات وا وهر ال  سانيهة ا

                                                           

ان، (1) امعية، لب مد، امؤسسة ا  .260، ص1993جيلبر دوران: آنثربولوجيا: رموزها، أساطرها، أنساقها، تر: مصباح ا
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ظومة القيم وامثل، إاّ أنه وسط هذ آجواء جد القار  نفسه  جولة سحرية بن و  انقلبت اموازين، وتشوهت م

ايا العادات والتقاليد الشعبية لشعب الطوارق، موشحة معان فلسفية  .صوفية راقية ث

دب أصاب  رمه   وي عن آم معاناها مع العقم،ر   اب لكنّ ا دس ع ت  لإ ب  أيضًا الصّحراء،  ا كما يصيب ا

عقم امرأة  عرف أهل الصّحراء باء يهدّد الّسل كان خطبها شديدا، أشد من أي خطب أو مصيبة، ٓن 

اء   حلقات  ايلتئمو »بتليت د أهل القبيلة خباء امرأة ال ا  يقص ولذلك، والسالة الصحراوية كلها بالزّوال والف

ص باء، لتب ر  على حب   كبُ وت   ونك  السُ ب ت  ب  مهيبة، تتش    ن  هم بآن  م  ه  ا وح صونا وعامات وبر  وزا ود  م  يبات ا

ن...ق أو الشُ شا  وسن، أو الع  س  امم  كآهات اجهول، وتتوجّع بآهات    أ1).«عراء أو أهل ا

ي  ش  مشهد ي    ٓ   ضت  سارة ال تعر  بة وآسى للخ  ي با عدُ هديدًا لبقاء السّالة م ي  ق  بيلة معًا، فالع  ، والقمُ ها ا

ل على اجتمع الصحراوي، فيت  ونك   ا ختلف عن مشهد العزاء هد امهيب، مثل هذا امش  عبر عن امأساة م الت  بة 

د اموت، ولعله قد ا يستدعي ااستغراب ٓنه بالفعل موت  وف ـ  اها  مات أطف فآمُ د وفجيعة ، ق  وامعزين ع

" عن تمل، وت  ها امقادير أن تك  تدع   ذوراً م  ها ب  رم   ذلك على لسان الشعراء بعث للوجود، وقد عرّ "الكو

شد   ر السّر »هم، د بقاء  هد  يت   ضد من  ردون حكايا آساف وكفاحهم يس  ين وام م املحون، بالكليروي أهل ا

دب، وكفاح السلف  وحون بأشعار عن الزمان الذي يعمّ فيه ات البذار من التّلف، إنقاذ حبّ يسردون نبأ ا وي

نّ لتستو على حبّ  د  ا مل كج الباء دهوراً، فيحرق العشب ويبيد  جذر  العشب، وهجّم جيوش ال

 أ2).«البذور...

 أباد.فسادًا، أحرق و  دّ كل عدوان ظام عاث  الصحراءإنهّ سرد  يروي تاريخ وماحم كفاح آجداد ض

فاظ على البذور مل له طريقته  ا ر طبيعي ٓنّ ال ا فإنّ ا بّ الذي جمعه وخزنّه مؤ   إ ه  الرد   ونة ٓياّم  وا

ت، وا ب    اف البذور ح ا ت ـ يب أن يكون الّمل جّا للقضاء على اإنسان من خال إت  العج   ولكن  ، ةغب  وامس  
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ياة من جديد  الب  ت ـ  نّ على ك   د  ج   كأيتكأ»صّحراء عث ا زعوا من ار  آذ  الب   ز  ا سافل ليقطعوا سالته وي

بت  ويطلع لع ص لب ه طلس م السّر  أ1).«اعه ما إن يشم رائحة امطر...الذي جعله يفزّ وي

ي  ، نشطارها نصفنية، إذ يبعثها امطر للحياة رغم اب مساعي "العدو"  إتاف البذور كلأحيانا 

ياة على إرادة اموت.  فتتغلب إرادة ا

نّ ا  بّة إ أربعة أقسام،لكنّ اللئام من قوم ا نّ  حربه مع السا» هتدوا إ شطر ا لة الصحراوية ا

ٓشرس آمراض، فوقع فريسة لأوبئة والعلل وخفي آسقام، آعداء أبادوا هذا  ان لأولن ترياقأباد نباتا كثرا كا

 أ2).«اللئيم أقواما، وأما وساات، وازالوا يبيدون آمة الصحراوية إ اليومل الفع
طر" الذي يهدد   قيقييشر إبراهيم الكو من خال "ا طر ا فاء، إ ا  أهل الصحراء من أهل ا

ع اإنسان آ ااندثار واانقراضالذي يهدد إنسان الطوارق وهو  نا الذي بفعل عوامل كثرة، هي من ص

زف ثروات الصحراء ويبيد خراها من نبات وحيوان، م غافا عن امأساة ال يتسبب فيها للصحراء عامة من تيست

ها  أ مل الصحراء وسر الصحراء  روحه، ودافع ع إخال بالتوازن الطبيعي، وهذا ا يعدّ غريبا فالكاتب )الكو

اء العا كتاباته ونقل   م، تيمة للدهشة والدفء وآصالة.أسطورها عر أ

فها آسرار وآلغاز نكتشف  طيات الرواية وجود عاقة عجيبة بن الطوارق والصحراء،   تكت

والطاسم، ا يفكها وا يعرف قراءة رموزها إا من ماهى مع الصحراء، وعقل قلبه سر الصحراء، وقدسه واحرمه 

لول  الطبيعة إ درجة من حيوان ونبات وماد،  ل ما فيهااإنسان يتماهى مع الطبيعة بكفلذلك  ن ، ا أما ا

فاء هم آعداء آأو أهل  بيثة من أجل القضاء لا يل ا اء )اإنسأ داء، يدبرون امكائد وا على أهل ا

غيص ع تهم.وت هم وطمأني  يشهم، وإفساد أم

                                                           

 .38ص ، السابقصدر ام (1)

 .39ص نفسه ،صدر ام (2)
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وع  واجاعة، ولكن العاقبة أشد فظاعة وأمر، إنّ  إن خطورة موت البذار ا تكمن فقط  حدوث ا

ه يع موت ساات موت البذار يع  ة م بات، وموت أنواع معي . ،وقبائلموت ال  سرها يكمن  سرّ

باتقبل أن يعرف آخي» قطع  عشرة ال  ار أن سرّ اإنسان  الصّحراء من سّر نبات الصّحراء، وكل سالة ت

 عشرة اإنس، وا يولد اإنسان من جوف أمة الصحراء، إذا م ة ال تقابلها سالة القريابدّ أن تستجيب ال

دنبات كان له سرّ ع يسبقه مياد لعا  ا خفيّا، ولو م يكن ا فاء لتدبر ا وقري صر ها أهل ا ة ال است ب هو اللع

اء مكيدهم   .أ1)«وما صارت الصحراء صحراء، ما انقطعت من الصحراء القبائل ، إبادة أهل ا

اء )اإنسأ، ويسعون لتدمرهم من خال فكّ طلسم السّر   نأ  أسرار أهل ا فاء )ا يبحث أهل ا

ه وغدرهم من خاله، فبعض القبائل ترتبط بطوطمها سواء كان حيوانا أو نباتا، وتتماهى فيه، وتتصف بصفات

حها آحاه َقق وتكتسي خصائصه، فتقدسه وهو بدور ميلة، شرط ا السعادة، ومد ها يد العون، وم م ا

ة والعقاب. احرام اء على أكله أو أذيته مهما كان آمر، وإاّ أصابتهم اللع هما فا جرؤ أهل ا  العهد الذي بي

ه خوف، وتوجس، ي  ؛مرئي، ومستر، بن عامن ا يوجد صراع ظاهر وخفي  آن واحدإذ   بئ، يتولد ع

 رق.ه بكل الطُ ض  ح  يسعى لد  و ه اإنسان الصحراوي، جودي يعيش  عن قلق و  

ات ال ت  تلجأ القبائل إ الطبيعة تس    جد ها وبالكائ د  فيها الشفاء من ،  وتعترها هبههاش  ت ا،  ا قري

اص من الرّزايا وا اعة راسخة عرمن الذّنوب وا نعتاقواامصائب، العلل، وا لف عن  آجيال نثام، ق توارثها ا

بطة من رحم الصّحراء،  تدري أنّ »قبائل البدو فالسّلف، وللحصول على الذّرية فإن هم فلسفتهم العجيبة امست

ة ليست سوى أخاط دم اط، وهذا تعلّموا أن آج اط ال اط ال تتمتع بآختدرجوا آخ  يس   وسوائل و

بات  أ2).«تقابلها  ملل ال

                                                           

 .39ص السابق،صدر ام (1)

 41ص، نفسه صدرام (2)
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لو من غرابدُ فيج    بات ا  ة من ال ها ذات ة ملمس، أو عجيب مظهرون  البحث عن أنواع معي ، لك

ة »قيمة بالغة  وزهم إ البيوت ليجدوا آخاط، يتمتمون بالتمائم ال تتحدث عن العهد بن آج يعودون بك

وز أج بات، ختارون من الك لق، والبذار  ساات ال ، والعودة أ1)«اسا ليطبخوها  القدور... عشائر ا

الصّحراوي عن طبيعته وجلد الذي اخ   س  نصل، و ذلك فضيلة، وبشرى بعدم ابالعودة إ آ إ الطبيعة إيذان  

هما بانخر ، كل ذلك يشي بالصّلة الوثيقة ال تربط كا م " علىفا انفصال  ،ميز  وا انفصام، يؤكد "الكو

وجوفها هو الرحم الذي  ،لمة الصحراء، فالصحراء هي آم الكرى للطوارق ر اإنسان ما تقوله كرتباط مصا

بثق وعليها يتقلب وإليها ي   ها ي رات والبشائر، م شق  يب، لذلك يعشقها، وا يرأجود با من أسقامه إاّ إذا ت

 ب بتمائمها.وتطب  رملها 

ن  جوف الصحراء، فارتسمت  انفاق ملم ل ت  بذرة اجهول  بطن الط» بوءة ال اختطت ن، ململ ا ال

ا، طلع رأس البذرة من آرض ل   جوف آنثى رما، رمزا، عامة، صارت لبذرة السّر خاّ، توأما، ق اعا ع  ري

ذ ذلك التاريخ، سر  ل امياد، غدا سرُ القرين  جوف آنثى باستها فاستجاب بات، م فأسرت آمّ  اإنسانال

بوءة، فما كان من آمّ لأمّ بوجوب إمام مراسيم العهد،  سكبت أمّ اإنسان حليب الرضاعة فوق عشب ال

وزها  بت مارا شهية، تسلى ابن اإنسان ببهاء الكرى من آرض السّخية، إاّ أن جادت بك وأخرجت  ال

، قبل أن مد يد ليالثمار طويا، ومتّع  ن الع شب فقام العهد القدم، أقسم ابأكل اإنسان من مار  أكل،بصر

السالة الصحراوية أا ميت  حياته نبتا، ووعد الّبت أاّ يرك ابن السالة الصحراوية موت جوعا ما ظل  

 أ2).«الصحراء حيًا

                                                           

 .42ص،  السابقصدر ام(1)

 .43ص ،نفسهصدر ام(2)
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ن حيوانا ما أو نباتا من خال كل ما سبق نرى حضورا طاغيا ٓسطورة الطوطم، ال يقدس فيها اإنسا 

ا غيبيا، فيعبد  سيد آلوهية والتقديس  ،الطوطم من خال هذا امذهب ويعدّ »أو كائ ، مظهرا من مظاهر 

 أ1).«وأصا لفرع هو القبيلة أو العشرة

دهم "تتجلى بشكل متكرر تعاقي ومستمر ومعروف عن الطوارق  اميثولوجيا ال  قدمة أن الطوطمية ع

خلة.  -:  بات: شجرة الرم، وال فساء امقدسة، آرنب امشؤوم، الغزال روح الصحراء  –ال ية، ا يوان: ا ا

بال، وأب القبيلة، والذئب جد امرابطن.  و آدم بالرضاع، و الودان روح ا بل امسكون  –وأخت ب ان ا إيدي

 2امغدور."

ات مثل من خال هذا الربط بن رحم آم البيولوجية و   رحم آرض، بن حياة اإنسان وحياة الكائ

بات، ي   لول والتماهي، رفع الروائي من ، والطبيعة  اإنسانرز بوضوح وجود عاقة بن ال تصل إ درجة ا

اغم والتوافق  ارتباطأحدَا مرتبط بانخر، ا إ مستوى آخوة، والتوأمة، مصر  مستواها  وآخذ ، وثيقا يتسم بالت

بيلة  قالب أنثر و  .و العطاء فقدم فكرته ال  بولوجي فلسفي إنسا

ن بالبذور ليس أمرا جديدا ، إما له جذور  ثقافة الشعوب آو خاصة قبل  كما أن ربط الرّحم بآرض، وا

ة  بطن أن آمومة تعود إ إدخال آطفال مباشر »معرفة البشر بآسباب العضوية للحمل ، وكانوا يعتقدون 

تصال بن امرأة وبن  مرحلة ما من موهم، وذلك بفضل احتكاك أو اآم، فهم يأخذون مكاهم  بطن آم 

ه ال الكو احيط، ماّ يفسّر اجسم أو حيوان من اج عتقاد "آرمن" بأنّ آرض هي بطن آم الذي خرج م

 أ3).«البشر

                                                           

تار، ع (1) ، جامعة باجي  يل الدكتورا ، رسالة مقدمة ل ابة، هجرة لعور: أسطورة التكوين امظاهر والتجليات، دراسة  روايات إبراهيم الكو
 .153، ص2014/2015

ياني :تجليا أسطورة الطوط  ق  را ، ع جوا م جا، مجل مقالي و اهيم الكوني، الودا أن .م في رواي نزيف الحج إب 2
  

ان، ط (3) ديثة للكتاب، لب ، امؤسسة ا ، 2006، 1أمد ديب شعبو: نقد الفكر آسطوري والرمزي، أساطر ورموز وفولكلور  الفكر اإنسا
 .154ص
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ساء  و  اء عملية الوضع ح تكون آرض أول شعوب بدائية كثرة كانت ال تستلقي على آرض أث

قيقية، آم الكرى.  من َتضن امولود ٓها أمه ا

وبعض الشعوب ربطت خصوبة امرأة بآرض والزراعة، لذلك يتشاءمون من امرأة العاقر،  ويتفاءلون  

اب والعمل الزراعي...توحد بن آرض امزروعة ورحم آم، بن»بامرأة الولود، فتجدها   أ1).« اإ

مل   اط ا ساء هن م ا ناحظ أن مثل هذا التشبيه قد ورد  القرآن الكرم إشارة إ أنّ ال كما أن

سل، ن وتربية ال  .أ 223سورة البقرة، انية ،)«م  ك  ل   ث  ر  ح   م  اؤك  س  ن  دفي قوله تعالى : ورعاية ا

 النذر: -3

آرض ومن  رحم   ن  ر  م  ذ  الب   ياع  تارة على ض   فود  فيه الو  وح الليل ت   زاء طوالوبعد أن استمر طقس الع 

فا»م آمّ، وتارة ح  ر   نّ ال تتوعد أعداء ا كر  أبدان الّمل فتتت الّواة، ء بالقصاص ٓن قبيلة ا وقضت تت

ن من  أ2).«آمبطن  على البذرة فقطعت ا

ل  روج إ ا ثا عن حل معضلتها، ٓهّا سئمت من التمائم، وآخاط ال م  قررت آمّ ا د وات 

ة آغراب الذين يرافقون قوافل التجارة يهيمون معها  الصّحارى، عها نفعًا م د كه ّل ع ، وما  صارت  تطلب  ا

لقبيلة ابد أن يكون داء استجابة ليقن قدم يقول أن الداء الذي أعجز دهاة ا»كان خروج آم وراء طلبتها إا 

هول  أ3).«هوا، وترياق الداء اجهول ا َمله إا عابر 

طبته رموزا وفعا عثرت آم على كاهن خفي، وا شتكت له حاها، رسم   ها إا »على آرض  م ميز م

صبأ4)«" بأركاها الثاثتانيت"بة الر   ر م وز وصية آم للوليد، حذرته من  ، أخرها الكاهن  البدء عن-إهة ا

                                                           

 .159ص السابق،  امرجع (1)

: الشرخإبراهيم  (2)  .45ص ، الكو

 .45ص ، نفسهصدر ام (3)

 .46ص، نفسهصدر ام(4)
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ه الصّحراء، وأمرت ه  بااحراس من نسيان امه، ٓنّ اا أعدائه امربصن له سم طلسم ، وأوعز الكاهن شقاء  وط

 أهل الصحراء كلهم إ نسيان الولد الشقي وصية آم.

تصب  الرقعة الضريح ام»فأشار إ أ1) .«...أين أستطيع أن أجد امي»سألت آم الكاهن  هيب الذي ي

الشمالية الغربية كرابية حقيقية، عضت لساها دهشة وم تستطع أن تقمع  نفسها السؤال:"الضريح؟"، فأجاب 

ليس بلسان الرود:  ا االة الو ٓهم ام  آضرحة لأساف مرجع »ا سم امفقود، حيدة ال تستطيع أن تعيد ل

اموس امفقودع أن تعيدنيآضرحة وحدها تستط ا بال ا ومأ أفئدت  أ2).«ا إ قلوب

اطف للكاهن  آحداث، صعد من وترها العجائبية، وأدخل القار  مكرها إ العوام   ضور ا إن ا

نّ  فية، عوام السحر وا بوءاتوآصواا من  زاد  بل إنه ، والرائي، ، فأدّى الكاهن وظيفة اموجهت، والرؤى وال

صر ال دث العجيب  لوصية الصّحراء، ولغز ااروايته  من خال عجيب  ت  ع سم، وطلسمه الغامض، م إنّ هذا ا

ثها عن الدّواء الّاجع والعاج اجدي من عقمها.كان م    عطفا حاما  رحلة آمّ  

ذّور ق  بائح، وتع  فت عليه تقدم له الذ  وهكذا تعلقت آمال آمّ بالضريح وعك    توسدت حجارة »د ال

بوءة الكاهنالضريح ليا ا  أ3).«ستجابة ل

ذور وللقرابن  ية القدمة، فهي  إن لل موع»عاقة وطيدة بثقافات الشعوب، ومعتقداهم الدي ة عبارة عن 

ولت تلك  عادات وتقاليد مثل جزءا  سبة لسكان الطوارق آمازيغ،  مهما من ثقافة شعوب العام، لكن بال

رد  القرابن ذور من  لو من هاات وال عادة شعبية إ دالة رمزية أكسبها بعدها اميتافيزيقي قيمة مقدسة ا 

 أ4).«أسطورية

                                                           

 .48ص، السابق صدرام(1)

 .48ص ،نفسهصدر ام(2)

 .53ص نفسه ،صدر ام (3)

مد خيضر، بسكرة، العدد (4) لة علوم اللغة العربية وآداها، جامعة  : مرجعية اموروث الشعي الطارقي، ة ، 2018وان ج 15، 2، ج2ابتسام ها
 .104ص
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د الضريح، كما تعددت التأويات   ما قيل فإنّ الزمان ومه»تعددت آقاويل حول سبب مكوث آمّ ع

مل الكاذبيا، وأعقب قربان آنعام هو الذي أتى للجدباالذي سبق الرؤ   أ1).«ء با

مل، وعان ت  ما تعانيه الّساء لكنّ تتابوان ستهال م تسمع، والوليد تمرّ، وصرخة ااأمد  ا ب ل اس»ها أعراض ا

وف... وف ليتحرّر من ا تظر م يرفس ا  أ2).«ام

سّست   ة   علن الّبأ امخيّبلت   الت  فيها بأناملهات  ذلك بطريقتها، ج  ع  ها وأم  ف  و  ج  فلجأت إ كاه

، إاّ الريّح ليس » لْمال أن   ي  جليلةٍ  م تستسلم وعادت ذات ليلةٍ أ4)اء"ق"سليلة الشن ، لكأ3)«جوفك، يا ب

جل،  دوّرٍ م  » ريبٍ غ   رٍ ج  وح   د  ع  والو  ؤيا لة بالرُ م  من الضريح     داكن اللون، موسوم برموز غامضة، له حجم بيضة ا

دما استيقظت  ن بط م عتم،مشطور إ نصف من غفوها، قالت لأغي ار أهّا وجدته مدس وسا  قبضتها ع

فاء دائمًا  فاء، وعطايا ا جر عطية ا فسها أنّ ا مائم، والتمائم جب أن  تستقرّ على الصدر لتجاوز وقالت ل

 أ5).«القلب

جر وقامت بطقوس غريبة  ضوء القمر، وطبعتا  ت آمّ با يط عامة الربّة "تانيت"  عت عليه با

جر، مدّت إليه إحدى ا عن سوخرج ت  إ القبيلة وأخره ه بإمعان ورقصت آغراب يدها، تفحّصت سلياتر ا

قل  جر، وكذلك العراّف تفحصه معّنومايلت، لت  بقوله:ها  ر  س  فيه، مّ أ   بعدها لأمّ رسالة قرأها  رموز ا

جارة ال اكيف ا تصر  ل قية، كيف وزاً،  كيف ا تصر ك» فت  نكفأ ت  حول نفسهاا تصر حياة، تلك ا وأخ 

 أ6).«سرّها  البدن  امستدير؟

                                                           

(1) :  .54ص ،الشرخإبراهيم الكو

 .54نفسه، صصدر ام(2)

 .56نفسه، صصدر ام(3)

 .57نفسه، صصدر ام(4)

 .57ص نفسه:صدر ام (5)

 .59ص ،نفسهصدر ام (6)
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جر، ، لي فصم  و  اد  الق  د  ة، والراّعي وح  وهكذا تقدمّت الشاعر   هم عن السّر الذي قرأ  ا ح كلّ م

مواستقبلت آمّ البشائر تتـ   ة.ر ى، بأها  ا ليس ككلّ آج ي  ل  جوفها ج

قيقة اهتمهذا االتفاف حول آمّ وهذا اا  ملها هو  ا ، لذلك ترتبط ام البالغ  هتمام باجتمع ومصر

اب موضوع  رتباطا وثيقا بامصلحة العامة، وتذوب مصلحة الفرد  سبيل االطقوس والشعائر  ذلك، وعملية اإ

 اجتمع. معي ٓنهّ َدّد مصر

" سبة للحجر فإنّ له ارتباطا رمزيا وثيقا بالكتابة وأسرارها، لذلك ذكر "الكو  قول: رواية "السّحرة" ب أما بال

فر» جر  س  الد، الذي قبل  ا بيل الصّبور  الصّحراء ا جر  السّفر  ال أن  يكون كتاباً يلملم  نتف  آهي امفقود، ا

مّل امسؤولية وتقبّ  كماء آوائلالذي  ق ل لأجيال البائسة وصايا ا  أ1).«ل أن ي

ج ر   ون فيه، و طامه ال فهمها هذ الطقوس، واهالة السّحرية ال أحاطت با أهل والسّر امك

بوقرأالصحراء،  ، زادت  وا ال جر بصفاته ورموزمن مستوى عجائبيوءة ال تشيء ها رموز  ة آحداث، فا

ن به،  تال أكسبته  إياّها الظروف، وربطوقداسته  يف ، فكب  وك م ون  سّر فيه، أمر  يثر الدّهشة والعج  مصر ا

. أن يرتبط ماد  مصر وادة إنسان به، إنّ هذا لفي غاية العجب 

  " يلكن "إبراهيم الكو وجودات، الروحا لإنسان بالعام وام رتباطهذ الرّمزية العجائبية إ اا ي ش 

.  وهي فكرة ليست بعيدة عن الفكر الصو

 اإنجاب والصّراع ضدّ الخفاء: -4

تقل الراّوي إ قمر الصّ   كاية، تعلق  ف "اإله أيور"يي ن يكمل له سرد ا وتغذى من  برحم آمّ ا

دب وتفوقتدمها ورمها، وأخرا ان ه نفكنّ، هذ امرةّ اعلى مل ا تصر ت  على ا البذرة فلم يقضمها، م ت م

ياة امخبوء  قلبها.. تقل بن آخيعطّل سّر ا بية وهي تسرح   بسمات غموض، غموض كانت آمّ "ت

                                                           

: السحرة، ج(1) شر، بروت، 1، ط1إبراهيم الكو  .230،  ص1994، امؤسسة العربية للدراسات وال
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زن، حزن ليس ككل آحزان،  ات القبيلة، حزن امخلوق الذي عرف البايا موسوم  حزن  م تألفه القبيلة  ب

رّ  زن وآأ1)"مرارة اليأس مراراً... عطويا و قيق آمومة ا ا غر،شاب سعادها    عادي م، ٓها ستدفع م

د تحص مقابل صت ما م يك ن  مكتوبا ها،  وها على نعمة الولد، لعلّها  ونتها، آقدار، واقت وذاقت حققت كي

وحسب لكن فرحة آمّ،  تذوقها، وعاشت فرحًا م هبه الطبيعة إاّ لأم، ولأمّ  حاوة ا يليق إاّ بآمهات

زن، قل ا حزن نبيل»عكّرها ا رث أتى ماراً، وا زنٓنّ ا م تقهر  حتضن  اجاهل زرعا، حزن نبيل ٓن ربةّ ا

د ب  باجّان، ولكّها تعرف أها ستدفع  نّ س  ا ا لتحرير بذرة كانت  قبضة ا  أ2).«يةب  القربان م

طب،  اداهم امخاض آم خال خروجه  لب ا مرّت عليها آام الوادة م رحة إ الوادي مع آمة 

هار معت صوت ولي تصف ال ة ثتشّبِ ستمرت، فظلت متماسكة، م  يعلو  انفاق، إا أن انام ا هادومع م

جر امعلّق على صدرها،  مّى أحكمت قبضتها عليه إ أن خرج من جوفها وليدبا آخر  وكلّما زادت انام وا

ٓ  » معت نداء الصحراء: ها فقط اسرخت القبضة عن قطعة الصلد، فوجدت ا طلسما مشطورا إ  ة  م  حي

اولت ، م  ل  ل  مورا بالبـ  ، مغ  ن  ق  ش   يط امستقطع من جلد  الغزال، ت نشقاق ضرب آمة الشقن ورأت أن ااشدودًا با

  م  س  ا رم  الو  
 
 أ3).«امس  نق  عامة اااة الذي رأى فيه الدّه م  ت  ع  ام

جر امشطور  رأت   نة مدوية مفجوعة، أدركت أنّ اشقن، أطلقت من الصدر امكلوم صرخآم ا

ة  رمها وسعى لشق  ت طال آج ياة، أيق ن كي موت، فا تكتب له ا وي الراجع بذرة ا نّ ا ي أنّ ا

ذ زمن بعيد، عمّا  نّ قصم داهية »الطلسم تفكّ رموز قالت بصوت مسموع: وانكبت "آمة" على بدأ م ا

ن،  ولكن فات الدّاهية السّر، ونسى أنّ امدسوس  جلد مل السوء ظهر البذرة نصفن، ليقطع  رمها ا

لق ساات،  اس، البذار كا س  فهذا وقبائل وأج قطع ويهلك ويزول بض ج تقصم ظهر نصفن، وذلك  ربةي

                                                           

:الشرخ، صإبراهيم الك(1)  .82و

 .82نفسه، صصدر ام (2)

 .83، صنفسه امصدر (3)
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ق س  ا ي ياة ج طع وا يهلك، وا يزول إاّ بضربات تقصم ظهر إ أجزاء أربعة، أراد أهل الكيد أن  يقطعوا ا

فاء الرّحم مرتن، وأ  رحم مواي ن توأمنإاّ أن يهب بضرب البذرة إ شقن، فأحيا ا  أ1).«ها بدل ا

سم، تعرضا  هذ صا بعد على اوم َن  القماط، أياّم، ظاّ مقيديمضى على وادة التوأم سبعة  

نّ اإذ أ»الفرة إ أحداث عجيبة،  اء من سالتهم ختطافهماقبل عليهما مردة ا فكانت  ،أ2)«واستبداهما بأب

جادا تصيبهما نوبات  ات "الشيمن البكاء، است ثر حف " على مر اموقد حبآم ال حرصت على طردهم ب

اء حصن الُ » ل حول الركيزة لرّد الغزاةآمة بزرع آنصا وأمرت ا، ولكّها سحقت ل ر  ول حو  ص  م تكتف بب ؤوس

عويذتن إ وشدّت الت  ،  واد  الس   م  فاح   نٍ تا  من ك   ن  رت  وق  ص  ح  مت امس  ك  وأح  ف الرّحى، ل  بن ض  يح أعشاب الشِ 

يلٍ مستقطع من جلد الغزالعص  م   ا بيط   أ3).«م

عل القار  غر مصدّق، يطرح أسئلة هي معرك  نّ،  على نفسه، هل ة شعواء بن عام اإنس وعام ا

هل يوجد مثل هذا الصراع؟،  حالة من الردّد، والتوجس والشك، ٓنّ آحداث دخلت حدود هذا مكن؟، 

ارق والعجائي ات اماورائية من خال حضور هذ  ا خلق أجواء عجيبة مثرة   ه  ت  ي أد  والدور الذ، الكائ

 للدهشة والسّحر.

ومن امشاهد العجيبة تلك الطقوس ال تقام  اليوم السابع، تقبل نسوة القبيلة إ البيت الذي سعد مواليد      

حن امولود ا جدد ،ويتحلقن حول امهد ، ويرددن مائم  ن امربصجو طقوسي ، وم ، ما، يتحصن به من ا

ا وكتم زحام» نا هن أنفاس ا عيوهن بالوجع، ولغطح ك د  ق، ورمت ة  عاوصرخ ت  أشبههن بالس ن وولول ن ،ت

ت آم فوق رأسي، ،  إيبامان يس م ّكرو...رو...رووو...ا»أذ بـــ قي ميمة أخرى، علّقت وا وألقت حول ع

جري  ، فقد هامته سالذي ان ش ق  اميس م، أمّا شق رقب فلقة الطلسم ا قبحاً، ة أخرى أقلّ عاي الثا

                                                           

 .84 -83صص السابق،صدر ام(1)

 .85ص،  نفسهصدر ام (2)

 .85ص: نفسه صدرام (3)
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، م هرع ت إليه آم لتطوّق «أفامان مّك...ا» أذنه، بالتعويذة:أن تصرخ وولولت  أذنه بالّداء القدم قبل 

قه بفلقة الطل ن حصن ااع ص كتمل مياد، ا اكتمل يا مواي ا سم، وحصن الطلسم، سم آخرى، هذين ا

 أ1).«قن...مياد الش

ضور الطاغي للطقوس الشعبية، م يكن عبثاً، إمّا هي رسالة رمز   ايا إنّ هذا ا ية يبثها الكاتب  ث

، إ أصالة الطبيعة آدبية، نصوصه  ياة الصحراوية البدائية آو بيلة العذراءفيها دعوة للعودة إ ا ، وفطرها ال

يا كل أشكال اا ديثة الش  نساكما أنهّ يدين ضم  ائهة.خ الذي ملته امدنية ا

رثة ها جذورها ما له داات شعبية متواإهدائه احتفال بيوم السابع من وادة الطفل، وااو طقس ال 

ية،  ه أنّ رسول أيضا  الثقافة الدي د ب  رضي اه ع كلّ غام » اه صلى اه عليه وسلم قال:عن م رة  بن ج

ة بع لق ويسمّىقيقتهرهي ه يوم سابعه، وَ  روا أبو داوود وصححه آلبا .«، تذبح ع

:عن "ااوأمّا   اء  ك ل ه ا  سم" يذكرنا بانية القرآنية  قوله تعا سورة البقرة  و ع ل م  آد م  آم 

وان للمس مّى  ليلة،ية ابة الربانزلة الرفيعة واهامو  وبامكانةرتباط بالعلم وامعرفة، .فااسم له ا32انية وااسم ع

اريخ وآجداد وآصل، جذور  والت رتباط بآرضهوية" وااوأغلى ما ملك اإنسان الصحراوي هو "اوهوية، 

رص عليه.ا  مه، وسر كامن فيه، إنهّ ميمته، َرص عليها و

نّ ومكائل آهل متحرازات يظورغم كل اا  ختف من فوق رأسي هم، فلم دوجسون خيفة من أعمال ا

ية، وم يتحرر  ال آبرة ذات هما، وم تكف آمّ وآمة عن إشعحول معصمي من "الشيح" االرضيعن نص ل  امد 

ا مرحلة امهد، ها، واستمر هذا الوضع إ غاية االرائحة الكريهة، وتعويذَا  هما من الوقوف وامشي جتيازَ ومك

 على قدمن.

                                                           

 .86 -85ص ص، السابقامصدر  (1)
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كي آمن بيد»ظلت الوساوس تطارد آم، وترعب قلبها، ذلك ورغم   ها اليسرى، وتشبثت أمسكت م

 ، ،...وتردّد بطرف اللسان ميمة أخرى، كأها تتوعد:بشق الطلسم بيدها اليم سرّك  امك » وشرعت تشدّ

سى امك، من نسى امه أصابه السوء، من نسى ا ك  بطن وار...اته يد أهل مه مسفإياّك أن ت وحص

 أ1).«سمالصحراء اا

شى   اء،  ظة هاجس فقد آب فتعيش آمّ  كل  ية، ا هدأ من عليهم من آخطار الظاهرة وا

م اء  توءاب  لة برؤى ون ـ ترديد وصاياها  ا يتم فهمها إاّ بعد أن تفسرها آحداث، كأها تقرأ  جبا آب

نّ َومون حولك فاستجر بامك، ا إذ»أقدارهم لكن هل يصدقوها،  وإذا  اقشعر بدنك فاعلم أن عتاة ا

هوا  لق، فتلفظ باااستشعرت ضيقا  جو من الشرّ، وإذا خرجت لك حيّة، أو طلع فتلك عامة كيد ا سم ت

، وإذا حطّ  وجهك طائر التيه، وركض أمامك  العراءسم، جار )هكذاأ ذئب فاصرخ عليهما باامن الو 

 أ2).«سم...ن باامن نفسك، ومن الصحراء، فتحصو  قك مليسر 

 صّن صاحبها من آعداء، وتقيهميمة وتعويذة هو سم ليس هوية فقط وا كلمة للتعريف بامسمى، إما اا

ه وخانه، فا يضيع  سراب ، فااالشرور سم هذا العرف، يشدّ وثاق اإنسان إ خبائه إ حضن أمه، إ وط

فا ه. عه ضاع هو أيضا، وأضاع حياته وأمهمه وأضالكن إن نسي ا ءا  ووط

ية، فمع جتماعية و وأعطا بعدًا عجيبا، ذا داات ا سم سحرًاجعل الكو لا  إنسانية وتارخية ووط

يربط وشائج الصات ٓنه يعلم اانتماء،  سمتفقد كلها، ااسم يكون الوطن، واهوية والذاكرة، وبفقدانه اا

اء، ويبقينتماء يؤدي إ الوفاء، والو ااو  ياة. فاء وسيلة لإعمار والب  الذاكرة على قيد ا

فظهما من ستمرار حياة وا  الذاكرة، يع خلود التاريخ، والتاريخ َوي  طياته بصمات اإنسان، وَ

سيان والزوال.  ال

                                                           

: الشرخ، ص(1)  .87إبراهيم الكو

 .88نفسه، صصدر ام(2)
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جر، وهو ا هب  ا اع  آمّ بأن أض   ع  ج  ف  وت ـ   ، بأها دسّت اميهما  يعلم ،  ا "أفامان" ا كما ا يعلم أخو

جرين امعلقن  رقبتيهما إمعانا  مايتهما لق. ا  من أذية ا

اهبته الغيبوبة، وم   » مّى وت لشفائه ا العقاقر وا التمائم  د  فسقط فريسة امرض وهشه الدّاء، واحرق بدنه با

ك،يتوغزا البياض مقل شرف على اهاك،وا تدابر آمّ، أ وتلوّى  ه ح غاب السّواد ماما، وا عوج  الوجه ا

تالبدن  نوبات وجع فاجع شوهت البدن،  ارات  فيئس آب، وأيق لول ميعاد قريبة آب وآمة وجل ا

فاء، آمّ وحدها كت السّر وحدها أدر سم سّرا، مّ ال نالته سراّ وأخفته  اام تيأس، آ عودته إ بطن ا

ته وهو َتضر، وهر  باء، إا  فاحتض اك طويا وم تعد إ ا عت به  إحدى الليا إ الضريح، مكثت ه

 أ1).«غلس الفجر

فية، عادت وقد حققت نصراً مدهشًا، نصراً أموميً    اعادت واستعادت فلذة كبدها من أيدي الفقد ا

جز آمهات املتاعات  مل   على فلذاتت د أكبادهن، عادت  كبدها بن ذراعيها، لكن أي من دفعته آمّ ع

يها الضريح، أو أي من ستدفع؟  ذ ذلك اليوم، مع  عي شعاع غريب، جري ، ومضيء حلّ  تغرّ حال آمّ م

اء وتسامت "احجرين م ة والوميض والفضول، واستقامت القامة بعد ا آرض فوق قلة جديدة تشتعل بالفط

ساء، وخطو الصّبايا".  أ2)لتستعيد كرياء ال

سوة ٓمرها ولتبدل أحواها   لو علمن شيئا عن السّر عن واشك أنّ دهشتهن ستتضاعف »اندهشت ال

بأة عن الوعد،... تال أمامهن بكرياء من حقق أعجوبة امياد مرتّنلن  يصا  ، دقن..لو علمن أنّ امخلوقة ال 

 أ3).«لبية الّداء...، وم يبق ها إاّ أن  تتأهّب لتنفسها للخفاء  نذرتهي نفسها ال

                                                           

 .88، صالسابق امصدر (1)

 .90، 89ص ،نفسه صدرام (2)

 .90ص  نفسه، امصدر (3)



..................تجليات العجائبية في رواية الشرخ إبراهيم الكونيالفصل الثاني..............  

 

79 

 

وف، تتطهر من كلّ  حن  فس  عذابات متواليات، تتطهر من أدران العمى والشك، وا صهر ال ت

ور جديد، وبعن أخرى، بعن القلب دنسٍ، فتصفو الرّوح، وترى  سد على الشوك واب ور اليقن، فيسر ا مر وب

قلب آم أماً، ويبتسم الدّمع  ا ما  يد الغد، والروح  هفهف  انشراح، وي ويتحول  امقل تسليما ويقي

اح وانتصار.الضعف قوة، واليأس أماً مياً، والوجع  طاقة تتغذى  ها الروح، يصر التعب  لذة ٓنهّ يفضي إ   م

ح  ٓمّ  فجيعتها سراّ، و كفاحهاقرأت ا  ياة ال م ياة، هي تعلم لكن نساء حكمة وأدركت أها ا ا

ال  امخلوقةنفس بآمس آعجوبة، وقهرت عقما ا يقهر، هي  حققت أن اإنسانة ال»ا يعلمن  القبيلة

وف سراّ، طو اليوم  طريقه لتطرح نفسها فوق حجر  وتذهب بقدميهاا إ الضريح هدهد  ا

 أ1).«)هكذايحامد

ها  مع واستطاعت بذرها العجيبة، أن تتحد الشيطانية  إفساد ملها، نتصرت آمّ على احاواتا  قري

قق االمن بذور آرض، ا داء مع الّداء، وكانت ااستجابة و ه واا ادتقى ال قران، تاشى كل قرين  قري

ققت ونة عجيبة، انفتقت البذرة  رحم آمّ إ  و بات  آرض، ا توأم، وانبثق برعم كي نبعثا طوطمها من ال

هاية. معًا من ظلمة العدم إ نور الوجود ياة لبدء مسرة الكفاح معًا...إ ال  وا

اإنسان أعمق، هذا الكائن امتفرد الذي ا تربطه  بالطبيعة عميق، وإمانه بإنسانيةإمان إبراهيم الكو  

ماد، فتارة اإنسان عاقة بأخيه  بات وا يوان وال ات واموجودات، كا فقط، وإما تربطه عاقات وطيدة مع الكائ

ول ميمة للتوأم، والشاهد  جر الذي  بات )الطوطمأ وتارة أخرى يربطه مصر ا طفة مصر بذرة ال يربط مصر ال

اً وحي اعة إبراهيم الكو جلية بأنّ اإنسان ليس كائ دًا  هذا الوجود، وبأنّ حياته ونفسيته من آمر أن ق

يه و ما حوله  من موجودات يؤثر فيها بطاقته الروحية والفكرية، وبأفعاله وتؤثر فشكل أو بآخر بومصر مرتبط 

لول، وكأن اموجودات احيطة ها "أر سرورة حياته واح"، وبالتا تستحق أن نعرها ، بصورة من التماهي وا
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، أي نصغي إ الطبيعة وإ ما تقوله من حقيقة وحكمة ومال، ٓها الفطرة والسليقة اصغي إليههتمامًا ونا

الية من الشوائب، والوطن آ ضن اإنسانية معاء. ا  كر وآم الكرى ال 

واجز ال وضع ه وبن هوبذلك يدعو اإنسان إ كسر ا ه وبن الطبيعة ، ٓهب ا بي سه ، وبي آصل ،  اج

قيقي   الكاتب.هذا ية صوفية ، وبعدا فلسفيا خاصا رؤ نستشف وبذلك ، ٓها السام ا

 : أوان الوفاء بالنذر -5

فاء  ن آوان لتلك آ عطى ،أ ابد أن جيء يوم ، يسرد فيه ماالولدين ، مثلما قام بفعل العطاء ،  ستعادةاقرر ا

ه، اللحظة ال كرهتها آم  دث ،وتوجست م ن ،تتجرع علقم فجيعة م  ها تعيش أمها   ا خيفة طوال س لك

ه أشد قسوة من اموت نفسه  ، اف امرات من غر موت ، آ، كمن يعيش اموت  كل حن وف من إلك نه ا

 مرارته أشد من الفقد نفسه .، الفقد 

ا  عبان خارج ايل اكر الولدان واشتد عوداَا ، صار  ها ه أكثر ، صارت الشقاوة تفعل فعلبتعاد عااباء ، ومع

زل  أفئدة آمهات تنتماء الذي ياذلك اليوم أبدا ....ا ورأت آم  مقلتيهما ما م تر قبل آآ نفسيهما . 

بوءة دون أن ي ذرهن ميعاد الفراق ،ه  ئبدركن له خرا ، اإماء الذي ي  ب يأخذ يوم جيء فيه رسول  ن بامصر ، وي

 .أ1)آآالصغار من يد آم الصغرى ، ليضعهم  يد آم الكرى 

وف عليهما ربطتهما شية وا باء ، وأحكمت الوثائق ، ح سال الدم من الرسغن ، آم إ وتد ا من فرط ا

ن .  ته الس  لكن هيهات ، أ امفر ما أقرته آقدار ، وس
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باء ذات مساء رسولأ      وم يبق لصاحبه الوعد إا أن أن صاحب الوعد قد أو بالوعد ر وأخ»، قبل على ا

ن حوار م  ،  1)«تفي بالوعد  شفاقا على أم إ، يشعر القار  بوخز  القلب ،  ع  فز  ودار بن آم والرسول من ا

ف ائها على يد عام ا ح تتمكن من ها مهلة ءاء ، رغم أن آم حاولت التماطل  وطلبت إعطامهددة بفقد أب

تكفيها لقطع حبل امسد لن أمهل مواي إا امهلة ال »نقاذ الولدين من كيد الصحراء إا أن الرد كان قاسيا ، ا

ذ زمن  التطلق سراح أسرين صار  ن م  .أ2) «للصحراء اب

دال احتدم بإخبارها  طلق حيث ج »و آخر انتهى ا طلق أن قدرها أن تلي نداء الوعد وت  .أ3) «ب أن ت

ها واقعية      ا القار  بواقعيتها، لك دير باإشارة أن إبراهيم الكو يقدم آحداث موَ عجيبة، تأخذ هذ  وا

 ضمحال والذوبان  العجيب ما يزيد من تضخيم بؤرة السرد العجائي.الواقعية  اا

 : "أفانمان"ـاختطاف الجن ل -6

شيات ، ففي إحدى الع، وبذلك أضاع نفسه وخسرهاالتميمة، فقد قه، وبفقدانه للحجرن" شأضاع التوأم "أفاما

افك الوثاق الذي يربطه بأخيه طب ، وسار ناحية الغرب ظ مع ا ه أنه جد "آمة"  آضرحة ، سار حيث م

جارة ومسالك الغزان ن وا ها قبائل ا الرية يديها  ففركت ،سلك الشقي السبيل امضاد»و، ، ال تعر م

 .أ4) «، وتلقفت يد الوليد لتأخذ إ التيه ابتهاجا

اك يكتشف عام إإن مأساة ا ة ، وه روج من الصحراء إ عام امدي نسان الصحراوي تكمن  خوضه غمار ا

داع، ٓنه م يعتد السباحة  هذا  الفضاء امادة ، وهو القادم من عام الروح ، فيغرق  طوفان الزيف وا
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لذلك حن يقرر الرجوع إ أمه الكرى  "امقدس" ليجد نفسه  "امدنس" املوث، ٓنه عاش طول حياته  

ه هو الصحراء الكرى ، إ" ، أن الكود نفسه ، إها فلسفة "إبراهيم الصحراء ، يكون قد فق نسان الطوارق موط

 حري به أن يظل فيه كي ا موت .

فاء ليال، وحن عثروا عليه واسرجعو إ القبيلة ، من حقول آضرحة الغربية ، عادوا به  مكث الولد  عوام ا

ه ليس هو  ا بوليد ا »تلفا ، كأنه هو ولك ا إ فسطاط ائهم ، وعاد رجال قبيلت ن السليل بوليد من أب ستبدل ا

ه يا رقبته وحسب ، م يفقد الشقي  تلك الرحلة  شقه امعلق   من أواد جلدهم مواي ، فقد   ولك

مى ، ونوبة اهلع بعد زمن طويل أخر القوم كي، أ1)«الرحلة نفسه  ف أخذ بعد أن شفي الشقي )أفامانأ من ا

ن و  م يسمع آرض تتصدع » ، وأكثر من ذلكأ2) «خطفوا به الصحراء كلها ... ،خطفوا به آرض  »ا

ه أحس ها  وتتوجع وحسب، جارة ) ال ،فرأى عجبا ،رفع رأسه ،هتز وتتزعزعولك تتكدس فوق  رأى أكوام ا

ة غام ،عظام آساف أ ثابتة اكأ ساك ا وه تصب ه ولكن آخبية وامضارب  ،ضةوشجرات الطلح )ال ت

 تتوار  ما لبثت أن ،، ٓن البيوتحبسرعة ا تقارن إا بسرعة الري تبتعد بسرعة الطر ...، وتبتعد، ،تبتعد

 .أ3) «رغم استواء آرض ت...توار 

ن بسرعة أقصى من سرعة الريحتعدت باب شله اموقف  ،ومع عجيبا ،رأى عجبا ،، أصابه الذهول والدهشةه ا

وف والرهبة والرعب م يكن يتكلم إا ،عن التعبر أو الوصف أو التفسر امروع س أقوى من  أدرك  ،للبوح با

تهي» قد جرى ال، أن أمرا جكل إحساس ذهله طران الوطن م ي ،م تشله آعجوبة ،...وا يدري كيف سي

 .أ4)«ل أكثر ما أثارته الزلزلة آولكن أثار ام
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ه رغبة خفية للفراررغم أن الطفل كا ثا عن فردوس ما ا للرحلة وا ،خرآنتقال إ مكان ا، وانت تسك كتشاف 

هول ا يتكلم ب» ومها صوت مكت شعر ها ،أفسدأن تلك اللذة الإا  ،عن وطن مفقود ا إ هإماء 

 .أ1)«اجهول

عجائبية هذ آحداث تضع القار   حالة تردد وشك، وخوف ، وهلع، فا بد أن امتلقي يبقى  حرة  إنّ 

 تامة بن تصديقها أو تكذيبها. 

ها القدمة ، وتتباين دااها  اميثولوجياتامية قافة اإنسانية العوين التوأمن تفسرات  الثخإن لرمزية آ ، م

ات عن التعبر  ائية الكائ د أهما يعران  امخيلة آسطورية ، عن » ،ث دما يكون التوأمان متشاهن ... ع

ائية ...وعن التوازن الداخلي ،الذي تج عن تقليص التعددية إ آ طي الث توأمان  دية...أما إذا تباين الحي

زء الشكل واهيئة ، فلعلهما يكتسبان مع التضحية ،ويرمزان ا نكران الذات ،وال صرة ا ها ل تخلي عن جزء م

 .أ3)«رى بعض الباحثن أن هذ الظاهرة ترمز ا توتر داخلي مستدم ي» كما،   أ2)«خر ...ان

ن ، ف قب رحلةإن كان الشقي "أفامان" خائفا فزعا ما رأى ومع ، ع ن أخا "ايبامان" كان إعجيبة ا عام ا

مفجوعا ملتاعا ،مطعونا ،ٓنه استعاد جسد أخيه ،وم يستعد أخا نفسه ، عاد جسدا وفقد نفسا وروحا وكيانا ، 

ه وانفصل ، رحلت رو فوانتماء ، نه مفجوع بالفقد موجوع بالشرخ ، إ حه إ عوام ا تعيد ما تسلبهشقه انشق ع

زف ، و أي  بامصاب   نتماء .انزيف  الروح وا ل

ع )هكذاأ منكول» سد الذي م يعد جسد شقي ن الغيبوبة م م سد الذي ا  رؤية ا ستقطع من ، من رؤية ا

سد كان جسدا خاويا أيضا  ،ان جسدا بارداك،داجسدي ... كان جسدا هام ، ...خاويا من صاحب ا
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هما.أ1)«... ٓن الروح غائبة، غابت الذكريات، غابت الضحكات، وغاب اللعب ، غاب كل شيء ميل كان بي

أعمق من أخاديد تصيب بطن آرض،  غاب عمر ميل، وحدث  القلب شرخ عميق، آرعن وامغامرات،

سيان، وليس عا، ااذ  طعما مريرا وقاسيا و  اانشطارف هذا خل   ٓنه ليس كأي  ، أي نسيان محو شيء سوى ال

 ات رماها ،ه أثر زوابعها وتكتب سر  ذر توتردد أنا رخ تشهد عليه الصحراء ،...وإما هو ش فقد أو جرح

 يمة ، ففيه يكمن سر الصحراء .ما وطلسا و ويقوله الكهان سر   ان الربابة ،أوترويه الشاعرات على 

 :عودة الجسد واغتراب الروح -7

هاح شطروحه تت، شعر أن ر ظ "ايبامان " أن أخا انشطر ع دثر، وروحه ت ، شعر بلوعة الفقد مزق، وكيانه ي

سارة ، م خسر أخا ،بل خسر ذاتا ،خسر كيانه ول العام ضيقا على ر و  وا  نملكه اليأس م ،ابتهحتوازنه ،

زع  وت ،قسوة الوجع ، تفتت كبد من لوعة الفقد، شعورا أقسى من ام ظة ال  أعمق وأشد من 

 أحام .  وأضغاطوكوابيس  ومرارة ترياق ، وتعب ، أخا "أفامان" كل حاات امرض من مىشارك "ايبامان " 

ن  خرجت  " اك برفقته لزيارة باد ا اك ما م أر  رأيت ه رأيت ما لن   )هكذاأ،اما لن أر يا مواي، فرأيت ه

ري به يوما ،فعرفت سر تكتمه على رحلته ، دما خ تستطيع عضلة الفكن أن  رج إ حقول آضرحة الغربية ع

جر القدم ، وحيدا ،أعزل ا ملك ، ت أسائله فيما تا من زمان  للدفاع عن نفسه سوى فلقة ا دما ك أدركت ع

 . أ2)وتبدل خلقته، ورميه ب"احرس" "وجهي" وانتقاع )هكذاأ لونه ، ،علة إصرار على اإنكار ،
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نه اطلع أرك دخبيئة  صدر توأمه "أفامان"، أها ، واطلع على أمور كانت مة عرف "ايبامان" أشياء م يكن ليعرف

فاء ،أسرارا ا جب البوح ها ، وا جب التطفل معرفتها ٓن  ذلك خطرا ا يدركه إا من  على أسرار عام ا

 عاشه أو خاض غمار . 

من جديد ،يلعب مع أخيه ،احظ عليه  وبعد أن سرى الشفاء والرء  أوصال "الشقي" وعاد يدب على آرض

لوقا » هذا آخر شيئا أنكر ا مكابرا ، خر ، صار الشق جلفا وصلدا آوهو التحول ، لقد صار  صار التوأم كائ

اندا ،وكريها ،يغضب با سبب ،وخاصم طلبا للخصام ،وجا با علة ،يعارك آقران ،ويرشق الصبايا وح ع،م

جارة ،و  ساء با  .أ1) « يشن مات العدوان على جيوش آنعام وعشائر الطر ...ال

وا  هذا التحول أثر على أخيه أيضا وأحدث ،ويهاجم دون هوادة ،صار وحشا يفرس دون رمة  نفسه 

ادثة ال أشعلت نران الغضب  قلب  ،جذريا انسه ...ووقعت ا وزلزاا صامتا ،زعزع كيانه واستقرار و

ق"ايبام قه بكل برود ،شقيقه "أفامان" طائر آسطوري ان" حن خ الفراغ ، وشخص  طائر البشارات، خ

ما  نلك ،اشيء يطفئه ،ازداد اضطراما ، فلهيب الغضبدوىلكن دون ج ،برحه ضرباأ،فاهال عليه "ايبامان" 

ار  جوفه ا هو يسرد ما رأت  شي وقوعها، فها، لقد رأى الفجيعة ال خ؟لذي رآ  عي أخيه ح مدت ال

ه روحه:  ، وما توجعت م ا يه...أيقظ  صلي وجعا أشد وقعا من كل آوجاع ...وجعا ابتلع »عي ما رأيته  عي

يه إماء ا ، :  مح كل آوجاع ،ٓ رأيت  عي هل هو  ،م تعرفه  آنباء صحراؤنا اماءا ليس إماء أوطان

ا وأنكرنا شقاء ! ...أم أن ا فخف ه خفاء !...ما رأيته  تلك الساعة م يكن إا خفاء جليا ...خفاء خفي ع

ا عن دنيا ،خفاء ا يرا الكاهن وا الشاعر وا الساحر ،ٓهم خانو يوم استبدلو واكتفوا بظله   اإهام  واغرب

 .أ2) «بديا
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زيفًا إ درجة اليأس، أراد اموت، لكّه م ناً، وبكى القلب تأمّ "إيبامان" أشد آم، وصرخ وبكى بكاءً م ر 

ث ه  ع ن  أليد لّه  على أق كيف السبيل إ ذلك، فقصد العراّفيعرف   فاء الذي صر طريق للموت، وح د  ، إنّ ا م ر 

ة،، والغد امرعب الذي قض مضاجع اإرآ هو اجهول امخيف ٓن القوانن  نسان امعاصر، وسلبه اهدوء والسكي

ارجي ومع فاء والشك مع العام ا شع والقسوة وا ت  تبدلت، بسبب طغيان قانون امادة وا الذّات امطحونة 

 واإغراب.وطأة التشيئ 

ة، لكّه كان سببا  كان على آخ أن يشكّل ٓخيه نقطة توازن، فيشبع حاجته إ آمان، والطمأني

بدية عميقة نسان امعاصر الذي يعيش إشكالية وجودية أخ اإيلتئم، إنه شر  وجودي عميق ا إحداث شرخ

 سان.نا هو اإنسان ٓنه ذئب ٓخيه اإتسّبب فيه وخطرة ومأساوية، ومن

غراب ال أضحت ظاهرة كونية إنسانية وقع  واية حول قضية جوهرية هي قضية ااتدور أحداث الر 

ظاهرة اجتماعية، ثقافية، غدا ظاهرة نفسية فكرية ذاتية، م »غراب بأنه اا ف  عر فخّها اإنسان امعاصر، وي  

شاط والعمل والزمان وامكان و... ما جعلهاا افر بن الذات وانخر والطبيعة وال د إ الت ظاهرة  قتصادية، تست

د والتميّز الغرابة والتفرّ  ستاب، وضعف القدرة على التكيّف تارة وتعرّ عنواا نساخمركبة ومعقدة تعرّ عن اا

 .أ1)«ارةً أخرى...ت وااختاف

ذرية ال زعزعت   وم يلجأ "إيبامان" إ العراّف صول على الوعي العميق بامتغرات ا ه،  ا إاّ رغبة م

، أراد اموت، لكنّ بذهابه للعراّفكيا  قيقة هو  اكي يدله على طريقة للموت،   نه، وخلخلت توازنه اإنسا

ائية اانكسار والبعث فا بدّ من اايبحث عن موت آخر يبعثه للحياة من ج حراق  البداية كي ديد، إهّا ث

هاية.يكون ا  إشراق  ال

                                                           

لة جامعة دمشق، مج حسن معة: اإغراب  حياة امعري وأ  أ1)  .21، ص2011، 2-1، ع 27دبه، 
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فاء، اء إ عام ا أراد الفرار من واقع بائس يدعو إ اليأس  أراد إيبامان قبل ذلك أن يغادر عام ا

وط، إ عام آخر ي ب إ طهر من آم والوجع، وخلصه من عذابات الروح امفجوعة، وفعا غادر امضار والق

، أرض التيه، لكن التيه رفض أ ن وآساف »ن يدخل أراد أن يأخذ في الذي يهبه له ا ة الفردوس ا ا

ها آسطوريون، إنقاذا ية ال يقدموها له  من ناحية أخرى امكافأة له من وحشة الصحراء وجورها امرير، ولك الدي

ن أحفادهم العائدين إ  ونة  ا ،  امشهد العائلي القدم، هدي أرواح آساف امك عامة على قبوهم إيا

ة-مشهد القرابة العائلية ٍ  لق -ج ظة الراءة آصلية  زمن ا ية حلمية، وفردوسا مفقودا يعيدهم إ  وَ

 .أ1)«دة بعث  جديد ومياد ثان ...سطوري، وكأن هذ العو آ

ن أجدادهم آوائل، ساد  الثقافة الشعبية للطوارق  هم آصلي، و و  وهالفردوس امفقود و أنّ ا ة ط ا

ون إليها اشتياق امغرب عن أرضه وخانه ، عرّ الكو عن هذا امعتقد من خال يشتاقو ال يطمحون لدخوها 

سارة، كانت آآ إيبامانآآ، الذي مث ل ذاك اانسان الذي يعيش واقع قاسيا، يتجرع فيه كل حن علقم الفقد وا

شد من و البداية مع فقد آم ، فآخ الشقيق، وبذلك يفقد روحه وذاته، فلم يعد يريد سوى آسفار  رية، ي ا

يق على ماقاة طأ م أعد »مفصحا عن ذاك التمزق الذي أصاب روحه يقولخاهما إجاد ذاته امفقودة، 

ها قري يوما، فاستآسفار صرا، ٓ ، ٓ م أعد أقبل البقاء  صحراء غاب ع بدل  م أعد أحتمل التأ

، نفسيوتبدّل وفقد .... ٓ أريد أن أسرجع  آ  .أ2)«سفار شقي، حقيق

 زوجة اأب وقصة زواجها بالجنّي:-8

باء  عرسٍ  م  د  ، وق  مرأة جديدة بدياً لأمتزوج آب ا ديدة، إاّ أنّ ، كان سعيدا بظبيها إ ا ته ا

تمي  صباها امشرق  ها سرة غر طيّبة، كانت ت "إيبامان" م يكن سعيدا، وقد مع من خبثاء القبيلة يروون ع

ات الصّحراء، لكّها فقدت اللقب.  إ فات

                                                           

دود القصوى، ص  أ1) : ملحمة ا  .60سعيد الغا
: الشرخ، صأ  2  .131إبراهيم الكو
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تأة الغامضة عرفت قريًا فقالوا أنّ هذ امر » فاء، وم تلتحق بركب القبيلة: خفيًا ي اور مى إ ملل ا و

ان، فتسلل من فسطاطها  ليلة ركاب آب  رحيله، و ا ستقرار إاّ بعد أن أذاقته هواً م يذ قه  من نساء ا

 أ1)«ظلماء، عوت فيها أصوات العجاج، وقفز على ظهر زوبعة هوجاء، وفر  من الصحراء إ آبد

ادثة، وآعجب فيها اجع نّ، اقرايبة هذ ا  ة امرأة وعجيب قدر  قران الّقيض بالّقيض، ن اإنس من ا

قيق امستحيل بكيدها؟، العجيب كذلك مكر  على اخراق عوام ماور  ّ ائية، هل هذا يع أن امرأة بإمكاها  ا

طّطه  اقتحام عام اإ اح   ه م . نس والزواج مالداهية و

قطع ها » اء امكابرين، وأخذها من عشرها لي كراً  ألبسة أرباب ا قالو أن الرجل نزل أرض أهلها مت

 ّ ها أرض امغاور ال فريت" غرباً و "تارات" مااً، أسك ّ وطًا     امفاوز اهاجعة بن "تي كانت ٓساف ا

ها كهوف السفوح،قدمة، يركها  آحاضيض وحيدةً، أو يسال أو قيعان الوديان السفلى، ويذهب ليتسلق  ك

آجبل اجاورة، ويتفحّص آضرحة، أو يلج آفوا العليا، أو يتفرجّ على آشباح ال حفرها آولون على ألواح 

فية بالصوت امسموع، أو يلهو برديد اللحون الشجيّة، وا يعود إ  أحضان الصلد، أو يتخاطب مع عشرته ا

اق، يلقي ها بطريدة ودّان أو غزال،  كل مرةّ ويضع  لول الغيهب يعود باماً، سعيدًا، شرهًا إ الع ة إا  القري

ة تر  أ2)« يدها حف

ّ  العجيب هو وجود ّ عن  ، وكيف م هذا اللقاء، وكيف أفصحهذا التواصل والتعايش بن اإنسية وا ا

ن نفسه، ورغ قيقية و م أن ا  ائبه.ا عن عامهم وخبايا وعجائبه وغر أقوام يتسرّون وا يكشفون عن صورهم ا

وف، وخوضها غمار هذ امغامرة العجيبة، بشجاعة  وما يثر العجب أيضا عدم شعور "امرأة" باهلع وا

، فهل سحر التر فعل فعله الذي هو غريزة فطرية ، أم هو سحر حب التملك ؟وجرأة، دون أن مسّها أذًى شيطا

 في دهاءً ومكراً خلف ضعفها.ظهر ضعفا، و   امرأة، ت  

                                                           

 .144، ص السابقصدر امأ1)
 .144ص  ،نفسهصدر امأ2)
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ها وا خ  ة خ  إبراهيم الكو  مثله مثل ميع الفاسفة أنّ امرأة حي  ي ق رُ   شى عليها، وخطرها رمّا شى م

 .ها، هل امرأة شيطان؟حكم قبضتيكمن  جلدها الّاعم الذي مارس به غوايتها، فت  

عتاد من عاقات طبيعية بن البشر، لكنّ وجود يه ما ادوضع الكاتب القار   موقف صادم، إذ هدم ل

 ىعل فوق طبيعي، صوّر آديب هذا آمربن إنسيّة وجّ فهذا أمر  ورد   عاقات، وصات مباشرة، وماس وأخذٍ 

 تفاصيلها وجزئياها. تجلية بكلأنهّ حقيقة م  

يلة ال اا ر  من العجيب أيضا م ّ  الوصول ا خباء الظبية اإوي عن ا دث » نسية، فقدهتدى إليها ا

افز القبيح دثوا فقالوا أ آشقياء عن ا افرأيضا،  دع ٓن الداهية استطاع أن خ نّ أمر م يفتضح إا بسبب ا

، فأحكم جلدة أهل الشقية  كل شيء، واحتال يل ش امداس على قدميه إحكام امغااة  إخفاء حافريه 

روا ع دما استضافه آكابر و لى شرفه ولف فوقها رقعا جلدية أخرى، ورفض أن يتحرر من امداس  اجلس ع

افر فاء قدر   رقّع، ويفضح كل التدابر ٓن حافركان يهتك ال  رؤوس آنعام، لكن ا  أ1)«أهل ا

يلة ال اهو جرأ ، واقعقيقة والعن ا ذهلهما يدخل القار   دهشة وحرة ت   قتحام عها  اتبة ا وا

اه ت مرآهم، ويأخذ إحدى ب  زوجة له. معام البشر بإرادهم، و

حول من صورته ال ا يعلم عن هيئتها إا اه، إ صورة آدمي من فئة والعجيب أيضا قدرته على الت  

اء، لكن  باء، وتكلم لغة أهل ا ، فتم  ا  م يقدرو الذي غلبه ال .على دفعه هو ظهور حافر  كتشاف أمر

فيؤكد الرواة أن الدّعي جاهد مرارة إخفاء العامة، ولكن الرباط كان يتقطع، والرقع »و لق، تتشقق، وت

اف لد ا كر أفيفز من لفافات ا ضة على زل أثوابه الفضفاَتال مرة أخرى فيربع، وي  ، مام أعن آكابرر ام

وافرقدميه فيستطيل الساق ويتهتك ا  .أ2)«، فا جد الشقي خاصًا إا   الفرارمداس، وترز من السّتّور ا

                                                           

 .144ص  ،السابق صدرامأ1)
 .145ص  نفسه، صدرامأ2)
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قيقة  ت وعشرها وا أن الفضل  إمام »وامفارقة العجيبة هو كيف م له أمر الزواج، ومباركة أهل الب

طا لعقد كل صفقة، أغدق ا بالذهب على القوم بسخاء الصفقة يرجع إ ذلك امعدن اللئيم الذي كان وسي

 .أ1)«فسكتوا

ه، قيمشيءأمن عله يبيع  ،نسانا اإكشف الكو عن طبيعة ج ب ل  عليه ه، مقابل ؛ دي ه، عرضه، وط

ر عر ضٍ من الدّنيا قليل، مقابل قطع صفراء، إنهّ الذهب هذا امعدن الذي سلب العقول وأريقت ٓجله الدّماء ع

 تاريخ البشرية.

ة باعوها رخيصة ٓ اء وجدوا فيها صفقة مر س ب جل ذلك امعشوق آصفر، الذي سلوأهل الفتاة ا

ًا إذ  ّ نفسه را فوس، ومت الصفقة بسام، وظنّ ا اء، ٓن الصفقة ما  يط  م»آلباب وأسر ال ا اه ل بصاحب

ولت ورطة بعد زمن  ية )اطويا، كشم يدم لبثت أن  اءأ عن أنياها وبدأت فت ا ام  قلب كل حس ل ت

ا، م ترياق الوصال حمن ت   رويه  كانت ت  ، أ2)«تفرغ  القرين ماً يوميّا ريسة قطع الوصل باهجر أحيانا، وتدعه في

عود لتشتكي الشوق، فإذا ما أمضّه البعد، وأحرقه مر الصبابة والّوى، عادت إليه عاشقة هيمانة، م ت يحلتبار 

ن لأهل مرة أخرى ، الو  اء خلقت لتكون للرجل قصاص»حشة وا س ا ميتا، وإذا  ساعتها أدرك الشقي أن ا

اء س دما يكون أحد الطرفن من سالة  كانت ا قصاص رجل يشاركها نفس املة، فإها قصاص مرتن ع

 .أ3)«أخرى

اء، فات ة، وداهية، كل هذ الصفات ميزات، وأسلحة  صوّر الكاتب هذ امرأة ناعمة، ميلة، حس

ّ، قد تكون ما توقع الفريسة  نقيعه امعتق، وقد  الوقت ذاته، وقد تكون فتاكة، كما الدموع عامة ضعف إنسا

ذ آزل، أراء   ية  نقؤى تداولتها فلسفات الديانات القدمة  ور   شاع عن امرأة م طتن ،  ال شبهت امرأة با

                                                           

 .145ص  ،السابق صدرامأ1)
 .146ص  ،نفسهصدر امأ2)
 .147ص  ،نفسهصدر امأ3)
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ت فكها ماً قاتاً، أا وهو عضلة مت في  ها  ية، ولك مال كجلد ا اقضتن فهي ناعمة، توحي بالضعف وا

عومة والعذوبةا لّسان، أو امكائد والدسائس، وهذال د ل ة، و د  هي مصدر إغواء، ومكمن فت ظرة ع مثل هذ ال

وامسيحية هي أيضا ملت امرأة »ة من وسائل الشيطان، مان كانوا يعتقدون أن امرأة أداة اإغواء ووسيلو قدماء الر 

طيئة آبدية أمعت امسيحية واليهودية على أن امرأة هي الوريثة الشرعية للخطيئة آبدية »، وقد أ1)«مسؤولية ا

ّة...  وتسببت  شقائه وشقاء ذريته. أ2)«ٓمّها حواء وهي السّبب  خروج آدم من ا

ملة، ن امرأة، ووضعها  مكانة مرموقة وأعطاها حقوقها كااإسام قد أعلى من شألرغم من أن على ا

تمع أمومي يقدّس آنثى، ويقّدرها، إاّ أنّ الرس بات الثقّافية  وبنّ واجباها، وعلى الرغم من أن اجتمع الطوارقي 

ها رمزاًو  طيئة، وأهّا ترتبط ما هو  الراكمات الفكرية قد قولبت امرأة  قالب واحد، وجعلت م ة واإغواء وا للفت

، ٓها أخرجت آدم من السماء إ آرض بأن أعطته الثمرة من الشجرة فأكلها، فصار آدم  ، أرضي وشيطا

يّة. طيئة وآرض، والشيطان وا ّة والسماء، وامرأة رمز امدنس وا  رمز امقدّس، ورمز ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لة متون، جامعة الطاهر مواي سعيدة، العدد   أ1) زائري، معسكر موذجًا،  سد اانثوي، مدخل إ سويولوجيا الثقافة ا ، 5حاكم مليكة: ا
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 ب الشخصيّات:عجيالمبحث الثاني: 

 تمهيد:  -1

ية السّردية  اصر الب د أهم ع وهي الشخصيات، ال  أاا مكن دراسة العمل الروائي دون الوقوف ع

قاد أَية  اء هيكل اإوا ،بالغةأواها ال  بارز   فالشخصية خيط  »بداع الروائي عتروها مساَا فعااً وأساسيًا  ب

ا مفهوم الشخصية إا إذا وميّز من خيوط نسيج الّص امم هاية، ا يكتمل لدي تد  تشابك من البداية إ ال

هايته ا ب يط وأمسك ا هذا ا  .أ1)«اتبع

هم ، فـ  ختافاً كبراً، نظراً لتباينتلف امختصون حول تعريف الشخصية اوقد اخ ظور كل واحد م زاوية م

ات من ورق، وا خرج عتر الشخصية قضية لسانية، وا وجود هفأ او )تودور  رد كائ ا خارج الكلمات، ٓها 

ا الكاتب امشتغل بالسّرد »عن هذا امفهوم عبد املك مرتاض، إذ يرى أن الشخصية  د ث ـه  ية ي ستح  رد أداة ف هي 

يث ا توجد خارج آلفاظ بأيّ وجهو متطلّع إ رمها، فهي شخصية لغويلوظيفة ه  .أ2)«ة قبل كل شيء 

ؤديه الشخصية داخل العمل الرّوائي لقيت ااهتمام الكبر من قبل الكاتب والقار  ور الكبر الذي توللدّ 

ية السّردية، فمن خاها  اصر الب تلف الدّاات اإيديولوجية، وتلتقي فيها ع صب فيها  والدّارس، فهي ب ـو تقة  ت

تمع عقد  ع يتم إعطاء امكان والزمان معا جديدة، وفيها  آحداث والصراعات، وآهوال والعواطف، وتص

ا على أساس »حتلّت مكانة جوهرية  الرواية التقليدية عتبارها م ولّدًا للدّاات اور، وبااللغة، وتسرد وتصف و

اية الفائقة برسم أنه   كائن حي له وجود فيزيقي... كانت تلعب الدّور آكر  أي عمل روائي... ويبدو أن الع

زعة التارخية واارتاائها  العمل الروائي، كان له شخصية أو بال ة ال ة باط هيم جتماعية من جهة وهيم

                                                           

 .56، ص 2012وب باية: الشخصية آنثروبولوجية العجائبية  رواية "مئة عام من العزلة" لـ غابريل غارسيا ماركيز، آمل، بغي  أ1)
زائرية امعاصرة،  أ2)  90، ص2007، وهران، ، دار الغرب للّشر والتوزيع1ط  عبد املك مرتاض: القصة ا
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يات الكتابة الروائية فإن أ1)«اإيديولوجيا السياسية من جهة أخرى وات آخرة ومع تطور تق ، لكن  الس

ادون بضرورة التضئيل من شأن الم »الروائين ا دد  .أ2)«شخصية والتّقليص من دورها عر الّص الروائي يفتأوا ي

يات كرى:  وتتمايز الشخصيات إ ثاث ب

 :ا تبتعد كثراً عن مفهوم الشخصية الواقعية، ومكن أن تكون ها عدّة مرجعيات  الشخصية المرجعية

ية، تارخية  .ا، دي  جتماعية...إ

 :كائي والسردي الروائي، ما جعل فضاء هليرمها الكاتب من إبداع خيا الشخصية التخييلية ها ا

مله الشخصية الواقعية.  واسعًا، فتحمل ما ا 

 :دث فوق الطبيعي، وعليه »وهي  احكي العجائي  الشخصية العجائبية طلق ا ه ي القطب الذي م

ا ديد الفانتاستيك من خال امميّزات ا فية وامتجلية  يقع، أي أها إحدى امكونات آساسية  

سي وامادي وآفعال امتجسدة  ركات وآقوال انطاقاآوصاف والسلوك ال  . أ3)«من ا

والشخصية العجائبية تعيش  الواقع مع شخصيات أخرى واقعية عادية، تصرفّاها طبيعية، لكنّ الشّخصيات 

ها  خصائص وطبائع ومات، فتفعّل من احك تلف ع ي العجائي من خال ما يطرأ عليها من العجائبية 

د ثه  من تعارضٍ اوات و  ارق. واختافمتساخٍ، وما   حها صفة ا  مع الشّخصيات العادية، وهذا ما م

ص ح ال وّعًا،  مادّ  إذا هذا التحول والتعارض م ه وإَاءاته، ويزيد من تفعيل السردي ثراءً وت ته و مضامي

ريكها،  مل مرجعية ما، وتشي إ واقعية مألوفة آحداث و وهي ا تعتر حشوًا مقصودًا بقدر ما هي مشاهد 

ها بلغة مباشرة، وإما فضّل الكاتب لغة الرميز واإماء.  ا تفصح ع

                                                           

ث  أ1) يات السرد، عام امعرفة، العدد  عبد املك مرتاض:  نظرية الرواية،   .76، 1998، ديسمر 240 تق
 .77امرجع نفسه: ص أ2)
 .197شعيب حليفي: شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص   أ3)
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واجتمعات اإنسانية من  إن امبالغة  تعجيب الشخصيات ما هو إاّ تعبر  عن موقف رفض ما يسود العام

ت  القيم وامثل، وإدانة للوضع امردي الذي وصل إليه اإنسان، باع روحه  سبيل امادة، وفقد نفسه انفاا

ديدة، فأخد التّيه بعيدًا، وأضاعه  بسراب امدني اغرة وجودية ومأساة إنسانية، ٓنه وذاته، ووقع  حر  ة ا

.  فضائه اهامي الضبا

فس تردّدًا رق جد شخصيات عجائبية فوق طبيعيةتمع الطواوإنّ الباحث  أنثروبولوجيا  لّف  ال  ،

، لتؤدي أفعاا غر  وحرة ودهشة، لذلك يزخر ها أدب مل داات إبراهيم الكو مألوفة وخارقة للعادة 

 إيديولوجية أو أسطورية.

نّ شخصيات ذات طابع عجائي، ساَت  تغذيتها با "الشرخ" روايةحتوت ا لعجائبية، وقد شكّل ا

ا والعراف
ً
ضا، إ جانب شخصيات أخرى عام يال.عجائبيًا   ، أبعد غوراً  عام ا

 شخصية اأم: -1

ارجي ها، ولكن س ر  مرأة من الطوارق، م ي سلّط الكاتب الضوء ا  أغوار نفسها، وجال  على البعد ا

فسية، وجعل الصّراع آمومي الذ اعوامه وراً مهمًا ومفصليًا  الرواية، ومن خاها كشف عن رؤى ال ي عاشته 

 وإنسانية. وأنثروبولوجية وفلسفيةة اجتماعي، وأبعادًا افكرية وثقافي

ها توأمًا بطريقة عجيبة  وإن م تكن "آم" شخصية عجيبة إا  أهّا أدّت دوراً عجيبًا  الرواية، وملت  بط

اب، وبن نظرة اجتمع اوغر معقولة عاشت صر  تد مًا بن عدم قدرها على اإ لصحراوي الطوارقي للمرأة اعًا  

ضم  عام التمائم والعاجات الطبيا ة التقليدية، إ أن ضاق ها ل ا بتليت ببوار رم  ها، وجدت نفسها  خ 

بوءة امتعلقة أعطاهلتقت بالكاهن الذي امضارب، وفعا ابحث عن حلٍ خارج ها وقررت الخباؤ  ا نبوءها، ال

اء، وسر آساف، وآخاسم، سر الصحراء، وسر آم، وسبااسم، فالسر كله كامن  اا ف أيضا، ر آب

لفمه، ولدت وادة جديدة حن رزقت توأسم وموها بوفعا كان ميادها  اا  ا، وكان موها بسبب هذا ا
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ا وجودها وا لف تمرارها، وكأن دور السلف  سالذي أكل امها و يء ا تهي مجرد  ه سر الوجود  ي ليحمل ع

ونة.  والكي

ة للحصول على الض ٓن تكون أمًا، فتكون أنثى، فتكون امرأة  العجيب أن آم كانت تتملكها رغبة جا

ة مؤهةًّ، صحراء بأم مع الكلمة، الصحراء فتكون أرضًا معطاءً وسراً مقدسًا الفردوس امفقود  فهومم وكاه

شود ورما الفردوس اموجود.  ام

أ د زمًا، لياً وهاراً، وقدّمت الذبائح والقرابن، مسكونة هاجسٍ عجيبٍ و أن  ت إ الضريح ولبثت ع

فاء، وأسرار الغيب، لكن أبطأ عليهامفقود، ٓن  الضريح هو الذي يعطي امأمول واب، ورغم ذلك  افيه آهة ا ا

مل  يدها حجراً عجيبًا صدّقت أن عادت وهي  -رأت فيه رؤيا عجيبة-أن عادت ذات ليلة ،  إ تيأسم

ع له عامة مثل اإهة تانيت  السرّ كل السّر كامن فيه فعاملته آم بتقديس وإجال، وفعاً حرصت على أن تص

ها  صب أ إماناً م ريق الذي يتشبث بقشةٍ  م يبق الكثر، إها كالغأن الفرح قد دنا واقرب، و )إهة القمر وا

جٍ تضطرب وتضرب ها  عرض البحر.  خضم 

مل كما  وكما عاشت آم الرؤيا وصدّقتها وعدّها نبوءة، وحفظت سرّها  موطن آسرار، عاشت أعراض ا

اً مياً وس مل  جوفها  تعيشه أي امرأة، عاشت شهوراً وَ كما قالت "الداية" سوى الريح ، احراً، وما كانت 

، وأمل  ا يشوبه أي ورغم ذلك م تذهب آ ديدة يعريها طموح  عجيب  ماها أدراج الريّاح... واستمرت مثابرة ص

هد الذي بذيأسٍ، رغم الّ  كلها ت أ  إاّ أنّ تلك الرّحلة الشّاقة أت رغم تقادم الزمنو لته، ص ب  الذي أصاها، وا

اكي رغبتها  الوجود، مرة غالية  الرّحم، تشبثّت  جد نبثاقوأمرت عن ا  ،  -بة آم  أن تصر أمًارغ-ار

ياةٍ جديدةٍ تدّب  جوفها، سعدت به أمّا سعادةٍ، فألقت الفرحة على س   ة وجهها ألقًا، ونوراً وفعا شعرت  ح

وامل.  ا نرا سوى  وجو آمهات ا
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تمع الطوارق، ها د   إن امأساة ال عاشتها الة الة ثقافية أنثروبولوجية، أمّا الد  جتماعية ود  الة اآم  

جتماعية فتتجلى  معاناة امرأة  اجتمعات اإنسانية بصفة عامة، واجتمع الصحراوي بصفة خاصة من اا

اب والعقم، إذ ي   لفظموضوع اإ ، ة، وآرض ال يزر والذّري ر إليها على أها وعاء َمل ا ع فيها الرجل بذور

م ل ها عن آجداد.تضاهاباحوهي تقوم  رج إ الوجود لتؤدي رسالتها ال    ، وتتعهّد ها بالرّعاية إ أن 

جب، وتكون أمّا وخاصة أمّا للذكور  والتقدير، وتكسب مكانة مرموقة  اجتمع  بااحرامظى امرأة ال ت

ا أها ، وآسرةـ  اءً مع ا  استطاعتوامرأة آم ال استطاعت أن تعطي القبيلة أب حها حياة، وال تلد مع أن م

ح لصاحبه امكانة والسيادة.  أهّا خصبة  ومعطاءة ، والعطاء م

اء إاّ رمز  عر الزّمن  واامتدادللمستقبل، والقوة،  زمسل، ورمز  مياد حياة جديدة، ور الّ  استمراروما آب

قق    سجلّ التاريخ. ااستمراروبالتاّ 

وهراها   دوق  حاجياها و اها الولد آوّل، ي ثبت  ص  د إ د  بعض اجتمعات آمازيغية أنّ امرأة ع و

اية عن تثبيت مكاها  العائلة.  آرض ك

فسية واالذلك نقول أنّ امرأة العقيم تعيش صراعًا عميقًا له أبعاد جتماعية، إذ أها تشعر بالّقص   ال

ساء امشفقات أو ، وتؤذيها نظامرأةجتماعي الذي تؤديه أي رها ااأنوثتها وكياها، وبالعجز عن أداء دو  رات ال

ر على أدائها دفعًا لأذى  هكها الطقوس ال  الشامتات وتقتلها اهمسات والتساؤات حول أمرها، وعلّتها، وت 

ء وقد   ا وال قد تتشابه ، ر على أفعال ما أنزل اه ها من سلطان لذي أصاب خصوبتها، وجلبًا للشفاء والر 

تلف بن الشعوب والثقافات اإنسانية.  وقد 

أفراد اجتمع ها كحالة شاذّة تستدعي إعان حالة الطوار ، ااجتماعي ال تعيشه، ومراقبة كل  إن الضغط

ع ديدة ال زفّت  اقتاعهال امرأة تدخل  دوامة شرسة من امعاناة، وتشعر بالتهديد من هي ال  من الربة ا

اوة آمومة.سإليها عروً  عم   ا، لكّها م تذق فيها مار الذرية، وم ت
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أن يفرق ، أو ابعض اجتمعات تفرض على امرأة العقيم أحد أمرين إمّا أن ترضى بوجود ضرةّ تشاركها زوجه

هما، كي َ اب من امرأة أخرى، و ميع آحوال فإناصل على فرصة بي عتبار مشاعرها، ال ا أَية وا ا هإ

ت وطأة العادات وآعراف.  تكسّر بل تطحن بقسوة، 

تمع الطوارق آمومي ا تعا فيه امرأة من هذ آوضاع الصعبة، لكّها وككل أنثى يشغلها ه اجس لعلّ 

دب الذي »آمومة ٓنّ أهل الصحراء  دب الذي ي صيب الصّحراء، وبن ا م يروا فرقا  يوم من آيام بن ا

اءلصحراء، بل رأوا دائما  جدب آا امرأةيصيب  اء ي بيد  ، نثى باءً أشد من جدب ا ٓن جدب ا

اق القبائل، ليهدد السالة الصحراوية  آنعام...أمّا جدب امرأة، فإنه باء  يقفز إ رقبة ا لق رأسًا، ويدرك خ

اء...  .أ1)«كلها بالزوال والف

سوة يقمن بأفعال شيطانية، وخضن غمار امستحيل طلبًا للولد،    ا لل قق به وجودها لذلك ا غرو من رؤيت

ها شرّ التهميش واإقصاء. ونتها واستمرارها، وسعادها...وتدفع ع  وكي

نّ يتسلّطون على آرحام، ويقومون  ااستسامهو  والعجيب ن شطرين  باقتساملفكرة أن ا البذرة، بذرة ا

اك مياد ا  الرّحم، وا  جوف آرض.  أو أربعة أقسام كي ا يكون ه

رسم » فالكاهن حن، ن م تكن ساحرة علمًا ببايا الطقوس والطاسم وإيظهر  الرواية امتاك آم 

طبة امستعارة ب ها إاّ رموز اللح حشدًا من الطا  .أ2)«ربة "تانيت" بأركاها الثاثمن العامات الغامضة م ميّز م

طق على لسانه، قاله الكاهن استسام آمّ يائسة "لكل موالعجيب أيضا هو ا رٍ، كأن القدر ي م "  خ د 

اب الولد، وهلولكن سيطرت عتعرض  ريح توسّدت حجارة الض»رعت إ الضّريح  عماءٍ يها مّى هاجس إ

بوءة الكاهن استجابةليالٍ   .أ3)«ل

                                                           

: الشرخ، ص أ1)  .37إبراهيم الكو
 .46ص  نفسه،صدر امأ2)
 .53ص  ،نفسهصدر امأ3)
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ململ جوف »ستمرّت آمّ  سعيها تدفعها قوة عجيبة ا متلكها سوى آمهات، وفعاً حققت طلبتها وا

بٍ أقوى من ويات داء، ململ  بطن أمّ قاست ويات جد  ّّ القرين ال تها  آسافل بسرّ فل بٍ قاسته قري جد 

تها الصحراء ف رياح أشد ع دواناً من رياح هبّت على قري  .أ1)«الصحراء، عانت ع

بت حياةً، لتدفع  ا تامة، ٓها قطعت وعدًا مقابلولكن م تكن سعاده اهدية ال حصلت عليها، لقد أ

ائهاها، وتظّل حريصة على سامة أحياها مًا  لول امعتادة، من وأعجز  اا خطب  مإذا ما داهم أحدَو  ب ها ا

آمّ »لوسائل امثرة للعجب، فحن مرض "أفامان" وأوشك على اهاك ايب ومام وعقاقر، فإهّا ا تعدم بتط

ته وهو َتضر، وهرعت ال نالته سراً، وأخفته  اا آمّ ، وحدها م تيأس  سم سراً، وحدها أدركت الس ر  فاحتض

اك طوياً به  باء إا  غل إحدى الليا إ الضريح، مكثت ه س الفجر، م تكشف ٓحد ، وم تعد إ ا

ن لقبيلة عن آعجوبة ال تستطيع أالعافية بعد مرور أيام قليلة، فتحدّثت ا قري تشا واستعاد سر  الزيارة، ولكنّ 

لوقاً ا سيانتستعيد   أ2)«ستعاد ال

د الضريح، و  ر العجب  شخصية آمّ ولعل أشد مايث ذر ع فيذ ال أن هو تسليمها لفكرة الوفاء بالوعد وت

سلم ها بسام، وت  اا ولدهكي َيا بعد،  ت ضوء القمر على حجر الضريح  اؤتكون هي القربان الذي تسيل دم

حها هدية  ا أضحى آمومة""روحها للخفاء الذي م مقاومة اموت واستمرار  اموت هو الوسيلة الوحيدة»، ه

ياة  .أ3)«ا

ادثة مع آب، الذي كان يدرك أَية الوفاء  مل امونسجت خيوط ا ذّر، فكان اليد ال  زّها دية، وبال

رّر الد  ماء امقدّسة من جسد ها.على رقبة آم، و

                                                           

 .81ص  السابق، صدرامأ1)
 .88ص  نفسه،صدر امأ2)
دود القصوى، 3 ان،1، طامخيال الصحراوي  أدب ابراهيم الكو أ سعد الغامي: ملحمة ا  .15ص  ، امركز الثقا الغربيي، لب
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فيذ، مشهد يهز كيان اإ  قيتلنسان  كيان امعجيب هذا اليقن، وعجيب  هذا التسليم، وآعجب الت

فسها.  ويدفعه إ الردّد فيما حدث، و حقيقة ما فعلته آم ب

ة  ؟، هل هي س هل هو نداء آمومة العجيب؟، هل هي طبيعة آم امدهشة دومًا مدى التاريخ اإنسا

هي ثقافة الصحراء الكون، وقوانن الطبيعة؟، إذ يذهب السلف ويرك امكان للخلف ليؤدي رسالة آجداد؟ هل 

ونة. بوة والكي  ال تقتضي إعطاء اجال واسعًا للخلف ٓنهّ الذي َمل مشعل ال

يل إ سد قد مات )آمأ لكنّ الروح باقية الذي يعقبه بعث وحياة   واانكسار اموت إنّ هذ التضحية  ، ا

اء، روحها تسري فيهم، تستمّر  وجوههم، تتواصل  أنفاس كثر لدور الذي يؤدّونه، إها مثل  هم، و ا آب

ات ال تعطي روحها وتف  هذا العطاء  ل وأنبل، وهذا امع فإنّ ، كي تستمر بصورة أرقى وأممن الكائ

ياة، وا حياة إاّ موت وا  إاّ بانكسار وا لذّة إاّ بعد أم، وا نور إاّ بعد ظلمة، وا  انبعاثاموت هو ا

 .احراقاق إاّ بعد إشر 

الذي يعيش الصراع بن رغباته، وبن الواقع الذي َول دون -اإنسان-كشف الكاتب أيضا عن نفسية آم

ة  التملك؛قيقها، صراع اإ ا ح الوجود ملك ما فقد، ا نسان والرّغبة ا اعة أن التملك م نطاقاً من ق

ونة والذات امفقودة، وكأن الكو  قيق الذات يكمن  آثر  يوالكي شر إ فلسفة اجتمعات ال ترى أن 

ديد امتميّز الذي يضيفه ، و الذي خلّفه اإنسان،  ، وا از الذي جسّد  البصمة ال تضمن له و  اإ

 ستمرار.اا

سد بعض جوانبها شخصية آم، قيقة معاناة امرأة  اجتمعات الشرقية  الصراع بن آنا إها تعيش  وا

لقة آضعف، فيسعى إقصائها وهميش دورها وانخر، هذا ان خر الذي مارس ضدها اإقصاء ٓها آنثى، وا

ياة، وأضعف اإمان جب آواد فتضمن بقاءها وا  ا  ستمرارها  اجتمع الذكوري من خاهم.أن ت

. 
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 شخصيّة الكاهن:  -3

ارجوص كّر  أمال يلفّ قطعة زرقاء فوق اللثام الشاحب »قتضابٍ ي للكاهن باف الكاتب البعد ا يت

طب ال يستخدمها كذراع أمن  ططاً آخر، صار له عامة، كما كانت له قطعة ا ويلوي حول خاصرته لثامًا 

حاس بشرةلبس تعامة أخرى، ي  .أ1)«ها لون ال

امعروف بزي تقليدي خاص، وميزته اللّثام الذي يغطي لكن هذا الوصف وهذ اهيئة هي هيئة رجل الطوارق 

وجهه، وهو زيّ يعتزّ به الطوارق، ويعترونه رمز آصالة والتشبّث باموروث الصحراوي، ٓنه َيل إ العادات 

ارجي فإنه داهية يتسم بالغموض، غم ماته ض  م  ت ه، وصمته، ونظراته، وكلو والتاريخ واهوية، إضافة إ البعد ا

كان يطوف امفاوز الفاجعة وحيدًا، وا َمل زادًا وا متاعًا، ا يتخذ  أسفار »عجيب  ٓنه ليس إنساناً عادياً 

اء بعن  ، ويرنو إ ا ز حاس، خفي  قلبه ك بعراً، وا متطي دابةً، وا يرافق خلقًا، يتلبس بشرة ها لون ال

 .أ2)«الامبااة

، وطاسم يستشف بةَمل  يد حط بوءات، لروي بعدها السّر ال ا يرسم ها رموز ها ال لوا من م  

بوءة ورسالتها، يتلو السرة كأها ملحمة إماء عسر الفهم واا ور ال باط، ا يفتأ بعدها يتلو الوصية ال هي  ست

سكت » ، فحن خاطبته آمفضول حركة أو إماءة  الكاهن تثر الإنسان الشقي الذي خلق ليشقى، كل ا

ر ع إالعابر زمًا، شي   ن فارغتن، قال ب  صمته يكمن الكام آصدق وآعمق و  أ3)«ة حزنٍ... الفراغ بعي

دّقاً رؤى لعوام خفية، وأسرار ، و الفراغ الذي اسرسل فيه  ها اللّثام،  نظراته الفارغة متلئ امعا تكشف ع

طق على ف قيقةوت آضرحة لأساف »فلومة إ الضريح ، وطلسم آوجاع، لرشد آم امكمه رموز ا

                                                           

 .46ص إبراهيم الكو ،  أ1)
 .46ص ، نفسهصدر امأ2)
 .47ص  ،نفسه صدرامأ3)
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ا »فعلّق الكاهن أمل آم بالضريح ٓن  أ1)«مرجع... ا، ومأ أفئدت آضرحة وحدها تستطيع أن تعيدنا إ قلوب

اموس امفقود  .أ2)«بال

 ء هو وطن التيه، حذّرته من اهواميدها، وطن الصحرالول-الصحراء-أخر الكاهن آم عن نبوءة آم الكرى

ات خوال د الغسوحوش ٓهّا تتلبّس فيها كائ سم ق، وحذّرته من نسيان امه ٓن اافية، حذّرته من امسافرين ع

بوءة.طلسم، فهو التميمة الوحيدة وأكم  ل ها ال

ذ القدم الكاهن الذي » أنورد  لسان العرب ها ما ميزها عن غرها وقد   وشخصية الكاهن معروفة م

ة كشقّ وسطيح  ات  مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة آسرار ولقد كان  العرب كه ر عن الكائ يتعاطى ا

نّ ورئياً يلقي إليه آخبار...وغرَ هم من كان يزعم أن له تابعًا من ا  .أ3)«ا، فم

رف شجرة معلقة  ع   «، ثر على الصرةّ عد يومن ع  كن بلآم للكاهن ص رةً فيها الزاّد،  أعطت

دية القدمة عبارة تقول:  ه  زادًا، م َمل  من مل  عبِ طلح...ملفوفة  رقعة جلدية حفرت عليها برموز آ

 .أ4)«قلبه نبوءة

بيعه الكام نستشف دالة صوفية  شخصية الكاهن، م يظهر مادّياً، أو مهووسًا بتحصيل أرباح من وراء 

هي عذاها، بل ا  من جد شفاء  شراء الكام، م يستغل ضعف امرأة وحاجتها ل  ي كتفى بقراءة اماّسة 

لّفًا وراء بوءة، م مل نفسه وغادر  ف حياة امرأة، وصخبًا مأ نفسها   ضجيجًا، ا طلسمها وتاوة ال كت

يل إرك آسفل، ترك الكاهن صّرة الزاّد مع البة التّيار الذي جرفها إ الدّ سعيها مغ أن  العبارة احفورة وال  

بوءة ا تعمر قلبا مشغوا بغرها من أمور الدنيا، كما الدين ا بُ الص ا يقبل معه شيئا من عرض اماال  دة، وا

                                                           

 .48ص  السابق،  صدرامأ1)
 .48ص  ،نفسه صدرامأ2)
ظور: لسانابأ3)  .363، ص 13العرب، ج  ن م
: الشرخ، ص أ4)  .48إبراهيم الكو
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 و الكشفي ا يتحققان إا إذافيه شريكا، فالصفاء الروحي، والسمّ  اإهي ا يتحقق خالصا إذا ما أشرك القلب  

 القلب من الشركاء وآنداد. خا

تظر اموجوعن ليشكو أن الكاهن شخصا عاديا، يقبع  م يك ية، إما هو قامهم امادية والروحسزاويته ي

عبء،  مسافر  أرض اه الواسعة، مهاجر  عبادة زلفى لرب امهاجرين، يتطهر من كل مل، يتخفف من كل

بوءات على مهل طيفتأ  .ها بالبصرة، ويقرأها بلسان  الفؤاداف، يراا  الشغعة ترتسم رموزها، ودااهتيه ال

بوءاته العجيبة–ةياو مثل الكاهن  الر  سم إذا ما اشتكى وجرّب صاحب  -ب ، فا ه كل ، البعد الروحي والدي

إليها، ليسمع شكواها ويتحسس موضع  ت  ص  ح ي   الرو رضية، فإنه يلجأ إأنواع العاجات، وم جد نتيجة م  

زيف فيها ور فيها ال ، لعلّه جد ها ترياقا خلصه من العذابات، والكاهن مثل يسري  ظلمتها ليصل إ موطن ال

يرى بعن ثالثة تتكشف أمامه ، ، وأتقن لغتها وخر أسرارها ح الرواية ذلك امعا الروحي الذي ملك علوم الرو 

ر بإماء وترميز، ا ا قيقة، ويسرد ا قيقة  ظل ا طق ا زل عليه الفيوضات وآسرار، في جب وآستار، وتت

ار الذّهب من  قيحرّ آوجاع كما ت   ارهسريرة طه   يفك شفراته إا صاحب وءة صادقة ب  لي الُ ج  الشوائب، فت  ال

و الت  قها الس  صدِ  القلب، وي   رُ ق  ت    . ةٍ أو ريب   دٍ يد دون تردُ جس  عي 

وا متطي دابة، وا خذ  أسفار بعرا، ا يت  »ها من قول الراوي: فُ تش  وفية أيضا ال نس  من الداات الصُ و 

...يرافق خلقا خ ز  .أ1)«في  قلبه ك

م مع تح  اء عن كل مادي، يل  ستغر افا وأكثالكاهن أشدّ تقشُ  حراء، لكن  أهل الص   ة  ف هي م   قشُ الت   ة  م  فس  

ته حلرافق  ر  ى قدميه، ا ي  تط  ة وام  و إ السماء، فاستغ عن الدّاب  ن  يصلها لر  ،   د  آرض، تطأ أقدامه الرّمال  و  

الس  من كان أن  فجود، ستغ عن غر من سكان الو  ا بود  س بامع  قا، ٓن الذي أن  ل  خ   لق،  ش  ستوح  ق، اه با من ا

 .لرؤية الصوفية كثافة  الدالة، وغ باتضمن   -على إجاز–الكاتب للكاهن وصف   إن

                                                           

 .46السابق: ص صدر امأ1)
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اء، وأنقد ختصر علىميز، ااإماء والر   د، عن طريق  رش  ه وامدور اموجِ  ن  ى الكاه  أد   ها من امرأة الكثر من الع

بذلك كانت بداية قصة كفاح  سبيل نداء  امكان الصحيح، و ققن، فوجهها إ نقطة البدء وإضياع وحرة 

 آمومة.

ها داوفية أك  ن داات ص  صية الكاه  ل شخ  الكاتب م   أن   واماحظ    الثقافة الشعبية، بلبقة تعلِ ات م  ثر م

مل رؤيا ونبوءة الصحراء، الوطن آم، إنه شك ل مز  " ومعروف عن الصُ جا بن الدالتن، وقدم شخصية  و

ي وية، والكاهن أيضا م   الرِ ه آز إح قيقية أو امع ل  املكوت، يتحاور تقر يتأم  س  ل غر م  ر  حال واهجرة ا

مل  قلبه رسالة الصحراء، ووصية آم الكرى، فب هو ا مثل صفة الكاهن الصمت مع ناموس الطبيعة، وَ

ها، ولعل هذ ا هو راء صفا فارتقى، ترك آمال الثالعادي إم فف م ا لإشارة إ ميزة أخرى اقيلة و يل قطة  ل

ها وز، ويتخفّف م  إ ، ح ا يتعلق ها فتشدُ  إنسان الصحراء الطارقي، أنه يستغ عن آمال الثقيلة والك

ع وآم ا تضيِ  ا آمُ ٓه   ل بتزويد  حراء تتكف  ل خفيفا، والص  ثقيل، ير   من وكلِ  ستقرار، لذلك زهد  كلِ اا

اءها.  أب

كمة تفي بالقليل  اليد، ومأ قلبه من ا  ف، الذي يك  يل إ طبيعة اإنسان الصحراوي امتقشِ كما   

ق و)اوميزة امتصوّف أنه يفرغ الدنيا وشهوا، يئ الكثرالش   ور ا أن »بن عطاء اهأ بنّ ها من قلبه، ليعمر ب

رص وآمل، واا زهد  الدنيا وعدم من اهوى القلب كلم ...وا  .أ1)«زداد إمانه م   توحيد

ظوظ وآهواء. ور البصرة ا يتحقق إاّ بالتزكية والتصفية من الغفلة، وا  فالوصول إ امعرفة وإشراقة القلب ب

 الجنّ: -4

عجيب، وهي ية الت  ذ  يبة ال تزيد من تغ  ج  ا الع  اهعأف  ر الشخصيات عجائبية  الرواية، بمن أكث نُ ا   عتر  ي  

هشخصيات ت   هاية، بسبب تكوي للمألوف، ومفارقتها ما هو  امخالف ابقى صفة العجائبية مازمة ها ح ال

                                                           

لة متون، العدد أ1) امعي غرداية،  دري، موضوعها وطريقها، امركز ا د ابن عطاء اه السك ، ص 2011، ديسمر 5ربيعي ميلود: امعرفة الصوفية ع
331. 
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عل القار   حالة صدمة وذهول وتردد  معهود ارق و ع ا وهذا آثر هو امقصود من "العجائي" ، وبالتا تص

 الركّيزة ال يقوم عليها.وهو 

ات عجيبة هو اوأكثر ما   ن" كائ ها إا القليل، وهذا الغياب عر  ها، فا ي  ار  ستتجعل "ا ف اإنس ع

ظور  لسان العرب:  ها، وقد ذكر ابن م ن »احسوس هو ما خلق  نفوسهم الرّهبة والتوجس م ...ميّ ا

ان... ار  بطن أمِ تت  ن اس  يّ ا  ه م  صار، ومهم عن آب  ائ  فتخوا ارهمستتا ن: ولد ا ن نوع من ه...وا ا

اهم عن آبصارالعام مّوا بذلك ا  .أ1)«جت

ن  الرواية على أه ضر ا وهم أسرارهم وا على اإنس لكن هم عامهم، يوازي عام البشر، م أقوام استر وَ

هم وخصوصيا وخباياهم و هم اهم، أمعاداهم وقواني طِ  ي  س  نففي الفضاء الصحراوي، ا جرؤ إ موط ي على 

دود أ هم و بن البشر او ااا ها، بي ذ آقراب م زل، ومن خرقها يتلقى الويل و العذاب، و تفاقيات معلومة م

ة و ا  ط عليه الل  تتسل    طقوس و إ البشر   لجأ  ، فيسترةوجد بن العامن امختلفن عداوة خفية م  سران، و ت  ع

اك تع  نِ ن ا  قاء شر آعداء ماتِ  حيلٍ  ه  ت   ود  ه  و ع  أ اون  ، لكن قد يكون ه تهي الص  لبٍ اما، وغرم بي فقة ا ما ت

 مآسٍ وأوجاع.

ن"  عمله الروائي تأثرا بالثقافة الشعبية واموروث ا   وقد أدرج الكاتب اقلته ر  كائي الث  "ا ي، الذي ت

ه، وال تكشف عن م  وات  م  مح   جيال  آ ثيثة إجاد تفسرات ه ومضامي اواته ا تخيل واسع لإنسان آول، و

رفت بأرض له إزاء امشكات والصعاب ال تعرض حياته، خاصة  البيئة الصحراوية القاسية، ال ع  رضي عق  ت  

دب.  التيه وا

نّ واإنس سعيهم ا ة  آرحام، واثومن مظاهر عداء ا ختطاف آطفال الصغار  يث  أذية آج

يح وتعليق ق أعشاب الشِ ح  ، وس  دامه   لحو  صال  ع آن  رسة بزر  اإنس للهجمات الش   منهات امهد، وتتصدى آم  

                                                           

ظور: لسان العرب، ج اأ1)  .219، 218، ص 13بن م
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نِ ش  راء، ماية له من ة الصحوصي   ن  ود يلق  ع   تد  م وإشعال البخور وإذا ما شبّ الطفل، واش  التمائ سم ، واارور ا

َ   أقو  ن، فيصلة ٓذة سه  ن فريس  ه يك  وأضاع ميمت   مهي ارز ها، وإذا ما نس  ى ميمة  ي ا ذ  ل  ض اه امر  بيى ا

أشرف على » دي معه العقاقر وا التمائم، ويعريه التحول من طبيعته امعتادة، إ هيئة تثر التعجب والفزع إذ

ك وتلوى البدن  نوبات وجع فاجع مقلتيه ح غاب السّواد ماما، وا وغزا البياضاهاك  عوج  الوجه ا

 .أ1)«شوّهت البدن

ن أماكن تع وا جرؤ أشجع الشجعان على اقتحام ، من حدودها  برف هم، فا أحد يقر ويسكن ا

اءهم  ،  حرمتها  و اإنس أب سبل »آخبية فا يقربوا من كما أن هم أوقاتا خرجون فيها، لذلك مسك ب

ن طرقا... جارة ومسالك الغزان ال تتخذها قبائل ا  .أ2)«الغرب امزروعة بآضرحة، وا

ن كأها شخصيات واقعية، بأسلوب يوهم امتلقي بواقعيّتها، وواقعية آفعال  اول "الكاتب" شخصيات ا ت

تجها، وح ردة ف ها، وآثار ال ت عل شخصيات اإنس توهم بذلك، إ درجة يذوب الواقعي  ال تصدر ع

هم. د مسافة فاصلة بي  التخيلي، فا نكاد 

فاء" بالضرب والتعذيب  "مضاربقربوا من لبالغن من اإنس إذا ال ة أذيتهمومن آفعال ال ذكرها الرواي ا

بت  طأفواههم ضرس ا والتقريع والتخويف، أما الصغار الذين م ي ٓن أسافهم أوصوا »ف لعقل فمصرهم ا

بوا أهم بأاّ يأووا  ديار أخاف اء اإنس كبارا، وجت  .أ3)«ت  أفواههم أنياب العقل...تن يستبدلوا خلقا نبهم أب

رجه من ط تاب امصاب حاات عجيبة  نّ باإنس فعجيب، إذ ت بيعته، أما أثر آذى الذي يلحقه ا

كان » نفس امشاهد اهلع والرّعب، وما اعرى أفامان شخص ذلك بوضوح فلقد تثر  فيتحوّل إ طبيعة

لوقٍ  قن وجهه بدم  تفخ الض    تفخ  آخر، ي   يتبدّل، وَ  4...«.ب  ساعة الغض   بُ كما ي

                                                           

: الشرخ، ص أ1)  .88إبراهيم الكو
 .102ص  نفسه،صدر امأ2)
 .103ص  ،نفسهصدر امأ3)

ر نفسه، ص  ص .ال 4
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ن »وليس هذا فقط فقد كانت ون، فيتزعزع برجفٍ ويلفظ من الفم زبدا، ويغزو العي تابه حالة ا ...ت

 أ1)«اما...ح يغيب السواد م بياض

نّ هو روح ام قي وقف العجائي الذّي خلق  امتلإنّ هذا التحوّل الذي يصيب اإنسي امصاب بأذى ا

طق وامعقول، ال رة ٓنهّ يصدم لديه ام معقول، وا جد له تفسرا  وغر   ٓن ما يتلقّا حقيقة خارق  و ردّد وا

نّ  مقبوا، وف والتوجّس والرِ  وقد أحدث ا ائر ب  تغير مصب، وتسب  ع  يبة، والرُ  نفوس شخصيّات الرّواية ا

ستثمر الكاتب هذ الشّخصيّات لزيادة ، ونقلها من وضع إ آخر، وتسبّب  امآسي اإنسانيّة وقد ابعضها 

ث، وعلى مستوى الشّخصيّات وترة التّعجيب، وإضفاء الغموض والتّصعيد من درجة الصراع على مستوى آحدا

 نفسها.

هول م   نّ  خائفا من اجهول ومن  رة، راب وح  و اغ   ويأسٍ  يعيش  أمٍ  امعاصر   واإنسان  ستر، عام ا

" شبّه هذا ب  الغيب والغد بسبب القسوة احيطة به، ولعلّ "إبراهيم ا بتعاد عن لكن دون اا، ذاك لكو

رافة  الذّي شغل ، إجاد أجوبة تشفي غليل التساؤل من خاها إ ال سعى اإنسان القدم  ،آنثروبولوجيا وا

 فكر وحرّ قلبه. 

 ة: مأ شخصيّة اأأ  -5

بالصمت  اتسمتتعتر شخصيّة مسطّحة تفتقر إ التعقيد، ذات طابع ثابت ساعدت  سر آحداث، 

ت بة  عملهدّ وإخاص دؤو تتكلم بعيون تفيض مشاعر و   دمه، ترعرع التّوأمان  ا وفيّة نل البيت الذّي 

اها  تها، وو  واهتمامهاناظريها، فأغدقت عليهما بفيض ح دا لأم   ها، وقد يلدان على يدلد الو ، فكانت س

يّة" لرّواي فيها أشياء عجيبة، فهي أموصف ا شى أن يأخذها الّوم يوما فا تستيآم»ة "ج ام ٓهّا  قظ ة ا ت

وم أبدا...  ، واليقظة آبديةّ، طلسم  الفمهولة ،  التمائم االيقظة قدر اإماء، اليقظة طلسم اإماءمن ال

                                                           

 .108ص  ،السابقصدر امأ1)
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الة أن أ1)«طلسم  العن نّ، فهي تعيش  إن كانت من اإنس أم ،آمة شأن يردّد امتلقّي ، لذلك ا  من ا

ها ذات طباع غريبة وعجيبة، فهي ا ام ا تتكلم.مع اإنس لك   تأكل ا ت

ام، أدركت الدّاهيّة ال ا تتكلّم، أدركت السّع» يّة ال ا ت ة ال ا اأدركت آمّة...أدركت ا

 .أ2)«تأكل...

 شخصيّة الشبح: -6

ذر، وذبح   فيذ ال د الضريح كان يراقب ت د ج» آمّ قربانا وم ير سوى إيبامان تواجد الشّبح ع اح الضريح ع

 .أ3)«انخر شبحا يواجه اإله القدم... كان يشهق بصوت مكتوم ويطلق حشرجة أيضًا

وف الذي اَيل إ أنه  ا، مدهاوم يظهر هذا الشبح بع ل "إيبامان" واهلع الذي سيطر نتاب الطفّيرمز إ ا

ظة ابعليه   قتياد آمّ للضريح قربانا.سبب قسوة اموقف الذي عاشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .100ص  ،السابقصدر امأ1)
 .111ص  ،نفسهصدر امأ2)
 .33ص  ،نفسهصدر امأ3)
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 عجيب الفضاء:المبحث الثالث: 

 تمهيد: 

عتر امصطلحات ال م يعرف الضبط ااصطاحي ها طريقا، فمن الباحثن من ايعد الفضاء من          

هم من أطلق عليه االفضاء مرا يز، ولكن بالعودة إ الدالة اللغوية  امعاجمدفا للمكان، وم د  سم ا العربية 

 .2«عاموق   »، أما امكان فهو 1 «توىا واس  وخ   ع من آرض  س  ت  هو ما ا»أن الفضاء 

عل الل    دود فظن مرادفن، فامكان يتسم بااوبالتأمل  الدالة اللغوية، ا مكن أن  ستقرار والثبات، 

ن مكونات الفضاء، امساحة غالبا، أما الفضاء فأوفر مساحة وأوسع وأمل، ومكن القول أن امكان يعتر م

اصر أخرى يشكل فضاءا ما.  وباندماجه مع ع

قاد من رفض حصر مفهوم الفض   مع الشخصيات، بل داث ، وتتفاعل اء  آماكن ال تدور فيها آحومن ال

ظر إليه  يا»دعا لل ، الفضاء كشكل ومع ، الفضاء كذاكرة وهوية، ووجود، كوعي عميق بالكتابة ماليا وتكوي

ا الثقا وااضاء كسؤال الف ما وبإشكا ملتصق بوعي ا السيكولوجي، وامعر جتماعي وا سيج

 3«جي.و يديولواا

 الضريح: -1

دوعة وامكلومة، ت  د آرواح امفج  ص  مق   هو، و  وي  خر  وأ   نيوي  بن موقعن د   الق  هو فضاء يتع        ذرف ع

ة وامستحيلة وت  رمى على عاتقه أمال آمات، وت  العر  ذور، وت  ا اممك ذبح على أحجار تلى له الوعود وال

، ويعكقيم القرابن، وي   دود عليها، ح تذل فون على حجارته يتمسّح  لديه القاصدون أياما وليا وها، ومرّغون ا

كسر، لعلها    وائج. لة تعنح وسيقي الرموز أو م  ر بالغيوب، ويل  ف خ  ر برؤيا أو هتنفوسهم وت  على قضاء ا

                                                           

ظور: لسان العرب، ج  1  .156، ص15ابن م
 .414امرجع نفسه، ص 2
مي: شعرية الفضاء ، امتخيّل واهوية  الرواية العربية، ط 3 ،  بروت ،  ،1حسن   .12، ص2000امركز الثقا العر
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موما، وثقافة شعب بثقافة اإنسان القدم ع   رتباط وثيق  به من داات روحانية، له ا ا يشعُ إن الضريح وم

، أنثروبولوجي، ودي وازخ  عتر فضاء ذا الطوارق خصوصا، في   افرها تجتماعي، تلم ثقا قي فيه القلوب على ت

ها، وا  رابتها.غلرّغبات وآما على ألفتها أو وطبقات اجتمع على تباي

واء الروحي، واليأس حتياج امن خوف أو خجل، يدفعهم إ ذلك ااون دو القاصد إليه َجُ  ادي، وا

 والتيه مجتماعي، والضياع الوجودي وإن اختلفت ظروف كل قاصد، إا أهم يتكلمون لغة واحدة هي لغة آاا

 .أ1)«جعالضريح لأساف مر »عتر وي  

جارة و  قوشة عليه، أو اافا مكن حصر  قطع من ا ذي َمله والو امقدّس الذي سم البعض الرموز ام

ه، إما  امعا العديدة والكثيفة ال يزخر ها، وآجواء احيطة به ماء وأرضا، نسيما وسرابا، وحجارة يسك

، ويسلي نفسه امتصدّعة بسماعه امهموم ليبكي على حجارته قصدفي م ، وأشخاصا ملوا إليه عذاباه، وقمرا 

طفئ ح  ماويا، فتهدأ لوعت   افا أو نداءهت ذور، ويذبح القرابن ويهب ه وت رقته، ويقصد احروم فيقدّم الوعود وال

ه البش ارأس ماله فداء ية العزيزة، فيتلقف م لو م تكن  كما،  أمامه ارة، ويسعد ها وهي تتجسدلتحقيق آم

جديدة   ي َصل على السعادة م يبدأ رحلةمستحيلة بعيدة، فكل قاصد له حاجة يقدم ٓجلها رأس ماله ك

قيق ال  دورية.يد البأس، فيفقد ما وجد  حركة عود عليه آمر شدذر والوفاء به، وإن م يف بالوعد يسبيل 

شطرة  يكاد يكون "فضاء الضريح"  رواية الشرخ الفضاء آ روحه بسبب  شد زما مشاعر اإنسان ام

ائيات ال يدور  فلكها  ذ امياد، بن آخذالث صب ، آمن والاأمن، والعطاء  الفرد م ركة، ا الثبات وا

  ٓ ونة، آمل واليأس، ا ونة والاكي حود ، وة ب، آمومة والنس والوحشة والعقم، الكي كفر، اإمان وال، الشكر وا

 آنا وانخر.

                                                           

: الشرخ، ص أ1)  48إبراهيم الكو
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د الضريح وجد "إيبامان" نفسه يستيقظ من هدوء طفولته ع ه يعيلى هدوء صاخب، ألفى نفسه يرى بأم ع

ت رعاية ضوء القم ذر والقربان ت ؤدىأسرته تتمزق،  حر آم بامدية والشاهد   ر، ورأى طقوس ال بيد "آب" ي

د الدماء اهوحه وهو يسمع عويل آم، ونزفت ذاكرته وهو يشظر، مزقت ر لبن والشبح ختلس إليهم اان ااك

فوس  ضرج  ت   جسدها كاما، ومقلتاها تتبعان الروح  الفراغ، فتحول الضريح من فضاء روحا تأنس به ال

ه العطاي، امستوحشة   لة، فضاء  و وانشطار الكيان ومزّق العرى اموص ا جزيلة، إ فضاء لعذابات الروحوتأخذ م

 نسان  أبدية التيه.،فجيعة اإروع والفجيعة لل

وجد "إيبامان" نفسه يرى بقلبه وذاكرته وروحه وطفولته، مشهد الفداء مشهد العطاء مشهد الرحيل فدت 

لف"  د نفسها  "ا حها الولدين، أرادت آم أن  اءها أن قدمت نفسها قربانا للضريح لإله الذي م آم أب

ا.  فدفعت روحها م

، فهوأدى الضريح عدة أدوار ووظائف م مفصل هام  أحداث الرواية، مثل العقدة  ها  وظيفة إنتاج امع

 الشرخ" الوجودي واإنسا للبطل "إيبامان". ال سببت 

إذ عكس نفسية الشخصيات، وأفصح عن هويتها وأماطها، فآم هي رمز لإمان  ةوأدى وظيفة تفسري

ذور  لى من خال استسامها للوفاء بالوعد، لكن إماهالعميق بال  اأشد عمقا بأمومتها ورسالتها والقرابن، إذ 

رج عن نطاق التضحية والعطاء.  ال ا 

ها  ال للحياد ع م يتورع عن التضحية بآم ، أما آب فهو رمز السلطة ال تؤمن بالقوانن والشرائح، وا 

سلأ.)آنثىأ ٓها الطرف آ فاظ على الذرية )ال  ضعف،  سبيل ا

ستمرار تأثرها  أقدار ، وامات آضرحة اشعبية ال تؤمن بآولياء وكر ليكشف الضريح عن مط الثقافة ا

اس وأرزاقهم  هة امتعددة كإهة وي عن انوما ير   ، وكذا اإمان بامعتقدات الشعبية القدمة امتوارثة عر العصور، ال

صا  لسلطة آبوية.ا لرمز  ب، وبعض الثقافات ال تعتر صب "تانيت"، والقمر إله ا
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عصور قدمة قد  ذكإهة مقدسة م   ، وهي أن امرأة امختلفة إ رؤية فلسفيةوقد َيل امشهد عامة برموز 

تمعاها هاية بيد نتهت مكانتها ال حافظت عليها طويا، بسبب الدور الفعّال الذي أدّته   ا، وم  رسم ال

حر آمّ )آنثال ت ضوء القمر )رمز آبأ واارجل )الذكرأ ف ه كان شاهدا ، مكلوم  مفجوع    بن شاهد  ىأ  لك

ظومة القيم اته شريعة راسخة  م والتصورات  صغرا يتلقى وصية قاسية وعميقة الدالة، كي َملها  جي

دور آم الريادي، وجعلها تؤدي أدواراً ثانوية، جل ة التارخية ال أهى فيها الر امرحل هذا امشهد يصور الفكرية، 

 وصارت تابعا ا متبوعا، وهذا ما يشي به مشهد القمر وعملية الذبح.

بع انباء الفعليون خطاهم، ليتحولوا بدورهم ك "أب رمزي ، أو موذج أو لأب،  جب أن يت   َضر القمر

اء خطاهم، ويهتدون هديهم،  زمن دوري يعيد به الاحقون السابقن". إ آباء رمزين، 1فيتبع آب
 

ياة  الصحراء الكرى ،  امشهد يكشف كما ياة، وطبيعة  ةغرافييعته اطبو عن قسوة ا ، ووجود  يةجتماعاا ا

 را .لوجي والدي واو بو ، وآنثر  جتماعيوااعجيب بن التارخي وآسطوري  مازج

من آه يبحث عن الفردوس امفقود الذي وما هو وراء الطبيعة كأن ،تباط إنسان الصحراء بالغيبياتر اوكذلك 

 لقصصاروى حوله ، ت  عتقاد سائدا إ الوقت امعاصراوظل هذا ا ا  الصحراء الكرى ،بوجود  مكان م

 دون فيه الكتب .وت  

 والدالية .الركيبية  نزياحاتار ،من خال الوصف الشعري واسحلألقى الكاتب على الضريح هالة من ا

اد ، فتتغسل بضياء القمر ،  ةرأيت  القبس مدي»يقول  وصفه لعملية الذبح:  تصب ا أعلى  كف ا ت

ور بإغواء ر الضحية طاخفي ،على لساها تومض خيوط دم  وتلتمع  ال  .2)«زج حر ، متخثر فز للتو من 

                                                           

دود القصوى ، امخيال الصحراوي  أدب أبراهيم الكو ،ص-1  .48سعد الغامي: ملحمة ا
: الشرخ-(2)  . 33، ص إبراهيم الكو
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ح آم رؤيا تبشرها  أما   ه الضريح هو ما أسبغه عليه الكاتب من خوارق وأعاجيب بدءا م العجيب الذي تضم

اطا بآسرار،  حها حجرا عجيبا  ن  -بالولد، وم ن  أحشائها، ارتبط ظه –من قبل عام ا  ور بتحرك ا

فاء، إضافو  ذر الذي ربطها بعام ا  ة إ ظهور الشبح  خضم تلك الطقوس.بأداء طقس ذبح آم وفاء بال

 : الخباء )الخيمة(-2

ميه من الزوابع الرمليةمسالش   حر   يه  ق  مى الذي ي  وا   ،إنسان الصحراءهو سكن    جتمع فيه مله بأفراد  ،، وَ

لإنسان  إجلذلك فهو أحب مل أفراد آسرة ، العميق بن تواصل اإنساالوفضاء  العائلة ، وهو ملتقى آحبة ،

ان والرقة والعطفو  طفئ ظمأ الوحشة ،فيه ي   الصحراوي ، يه يتشرب ف حتواء ،اوا يرتوي بدفء ميل فياض با

ان ل وخاصة آم ، قيما نبيلة فطرية، وسليقة صحراوية نقيةهآطفال القيم آصلية من آ ، مشبعة بالعطاء وا

ويسبحون بأخيلتهم  عوام  ،طهم باموروث والعادات والتقاليدتبار ا، فيه يعرفون حتواء آسرياوا ،يمآمو 

رافات وآسا كايات وا س ،طرا دات  مزيج بن الجت على  ،والعجائي وتثريها مواويل عذبة ريسحها ا

ببا وشهيا ٓنه عزيز وناباء الغذاء طتقشف الصحراء ،جد الطوارق  اأنغام الربابة ،ورغم   ر .دازجا و

باء  رواية "ال ساءوا للوافدات إليها من  وأرضيته إيوان   ،تربع عليه آم ، وعرششرخ" أشبه ما يكون مملكة لل

اك داات أخرى م ،اراتا " للللكن ه ن إو  بوء  قلب آنثى ،خخباء ،فهو رمز لأنن والوجع امها "الكو

باكيات  ،قصدن خباء امرأة  موع نائحاتن نساء القبيلة يإف، رحها معلوما وخرج من طي الكتمانصار ج  

ساء بل ح الشبان والف يقمن بطقوس العزاء ، جو هو خليط بن الشعري وامأساوي ، تيات وا يقتصر على ال

دث  تشروا  العراء احيط ،أقبلوا ليمأ» ، لقدوالفرسان يشاركون  ا باء ، وي حلقات  ويلتئموا  وا جوف ا
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ائحات ، أ1)«مهيبة  يات ال بوءات ، ، ومن الوافدين امغ اطقون بال الوجع امكتوم » قةيشاركون  جو  والشعراء ال

اجر القوم ملحونا كئيبا فاجعا ، طلق من ح يات ... الذي ي اء ا  . أ2)«شبيها بغ

 الضيف وإحسان وفادته . أا وهي إكرام هي ميزة أهل الصحراء ، جتماعية ،اوللخباء دالة أخرى 

زول  بيتها ضيفا » يقول الكاتب عن الكاهن: عه بال وأما عن روح العطاء والكرم ال  أ3)«حاولت آم أن تق

ضة فقد روي رة من الفطائر وعادت إ امسافر بص   ،طلقت إ البيتنأن آم ا »، تتجلى جبلة صحراوية 

بز اجفف ...  .أ4)«والتمور وآجبان وا

باء أيضا فضاء مشاركة أكما أن  ساء  احفل إحياء يوم ضاع فيه » فراد القبيلة آفراح الشخصية ،ا التأمت ال

اموس  همفاحفل  . فضاؤ ثري بآعاجيب ، أ5)«ال جر بقداس ،ضم أشخاصا كل واحد م ، ة عجيبة عامل ا

زا ،من عام آساطرسحر ورتل نبوءات كأها مائم أو  باء ك وارقال ستحال ا لة آخرى ، أما الداكرامات وا

مىزر وروح التعاطف ،فاجآجتماعي ، والتااللخباء فهي التكافل  وجع إذا ما ت ،تمع بأسر يتداعى بالسهر وا

 الفرج .وبزوغ ضوء  ،ست اليه بشرى عن انقشاع غمام البؤ فإذا ما ز   ،شاءنتاويزغرد  ،هلل فرحاويت ،فرد من أفراد

باء أيضا فضاء للطقوس ا التوأم ،وإقامة  حتفال باليوم السابع من وادةااعية امتوارثة عن آجداد ، كاجتماوا

صن اامراسم إطاق "ا اطن بالتمائم والبخور إلي أو صن الذي يسم" عليهما ، كما أنه ا يه "التوأم" 

مايتهم من آخطار بشد ر ون عمود اليك يشتد عود آواد ،،ومساحيق آعشاب وحن  كيزة أيضا وسيلة 

 وثاقهم إليه .

                                                           

 . 37السابق ، ص  صدرام-(1)
 . 38نفسه ، ص صدر ام-(2)
 . 46، ص نفسهصدر ام-(3)
 . 48نفسه ، ص صدر ام-(4)
 .58نفسه ، ص  صدرام-(5)
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بل» باء ، وشدهما إ عمود الركيزة  باء أ1)«سد ن غليظن مفتولن من ألياف امأعادهما إ ا ، فخارج ا

باء فهو فضاء آمن والدعة كأنه الرحم الثانية الذي تطمئن آا يه والضيوجد التي ائها فع ، أما ا يه ، م على أب

أول عهدي »، وها هو إيبامان يعلق على أحد امشاهد ف طفولته يقول:معانيها ل ففي زوايا تكمن الرمة بك

ستخرجتها من ارين لتطعمه قشدة ،  فم القلعود بآمة الصارمة تضع ملعقة ا برمة البيت كان يوم فوجئت

صورا  الق..شكوة للتو .لا ا  ز ليقايضو بب ، أو عم بوب أو  آوعية ...يسافرون بالك التمور أو ا

ا له طعما ، أو الو اآقمشة   أكل بامقايضة خبزا ، نسي فيس ليعودوا ا البيوت ل ز ال حات ...يقايضون الك

ذ عهد بعيد جدا ، أو نرتدي بفضله ثيابا حقيقية ...  أ2«نلتقم مورا م نأكلها م

 : التيه -3

ه فه الغموض، ٓنه عام اجاهيل يكتالبشر ، عام ما ورائي ، خشاميثافيزيقي م برزخي،عا     اقلت ع ، ت

اء )اتك الطوارق قصصا أجيال  نأ ، لذلك لديهم أساليبهم إشف عن عداوة بن عام ا فاء )ا نسأ وعام ا

ه، فيعر  ائهم م بون ويعلمون خصائص سكانه فيت ،فا يقربوهافون حدود هذا العام  اتقاء شرورهم وماية أب ج

ب عج ،استفزازهم أو إثارة غضبهم زون امفارقاتإذا ت ، على كونه فضاءا غر واضح امعامو  ،ائبية التيه على 

 شديد الغموض.

اص بهمفقد الطفل "أفا جر ا ه جهة افضول الصبيا للتجول  الصحراء، وذات يوم أخذ الان" ا لغرب ، فا

هل  جرية وابآضرحةامكسوة  ،سلك الساجياء امستوية»من باب ا ، ومسارب الغزان  صباء، وآلواح ا

                                                           

 . 92، ص السابقصدر ام-(1)
 . 126، ص نفسه صدرام-(2)
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ية يديها ابتهاجا ، وتلقفت يد الوليد لتأخذ ا ك الشقي السبيل امضاد ففركت الر سل»أ1).«العهود القدمة 

 .أ2)«التيه 

سارةهذ ا ه "ايبامان "  ، ٓن "أفامان" قرر خوض مغامرته مفرد دونا عن شقهادثة كانت بداية الفقد وا وقري

حلة  روحه ، كانا جسدين لروح واحدة ، وامن اأخذ خطوة ا نفصال عن جسد امتحد معه ، وعن روحه ام

ت قدمي "قلبت اموازين ، وز  ، فسم وجهة غر متوقعة التيه ر لكيان واحد ،لكن عام  ايبامان" .عزعت آرض 

وارق فضاء ن الذين االتيه هو عام اجهول وا ه أقوام ا بس آنفاس، يسك ، فمن متلكوا قدرات مذهلة 

 أعاجيبهم ، اختطاف اإنسان .

اهافالصحراء هي ذاك ا، ؤهاابأيؤمن ها إا  ، ا مكن أنملك الصحراء فلسفة خاصة ها ي، يرا تساع الامت

اس تيها هم الطوارق حرية، وعذابا عامة ال اصة وم د تسمو بالعبورحلة صوفية وجدية ، ، وانعتاقاويرا ا

  رب الوجود . إ، الصحراوي امغرب عن الوجود

حه الصحراء إا من ترك امادة جفثم  ون ، الذي ا م ا ه  رِ ر  ح   سبيل الروح ، وتطه  د ذاته ، وجد السر امك

 يوضاها .اها وف   من روحاني    تـ  ا واغ  ه  ف  ا وتقشُ ه  ف  ظ  وش  

كيم ل"ايبا فاء ،فا يعود من التيه أبدا ،قال قرين خرج لزيارة التيه يوم اختطفأن ال»ان"مقال العجوز ا ه أهل ا

زع ...من وجد نفسه  الصحراء فقدر التيه ...ومن خرج ليختلي  أن التيه ياقي أصحاب الضياع  ا

 .أ3)« م  ه  تن ، فافـ  را مر  ا ، ليختطفو ...صار له التيه قد  س  ت له الصحراء ر  عث  بالصحراء فب

                                                           

 . 102، ص السابقصدر ام-(1)
 . 102نفسه ، ص  صدرام-(2)
 .  121، ص نفسهصدر ام-(3)
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ظور "إبراهيم الكو  ورحلة بعيدة عن عام امادة تتطلع  فالتيه هو اهجرة وااغراب ،  " دالة صوفية ،التيه من م

ا يا» إ السمو الروحي ،  .أ1)«ٓسفار ولكن التيه هو ا رك بآسفار ،دلتيه ليس وط

دد لكن ا مكن دخول عام التيه محض إرادة امريد ،  يه ا كيم بقوله:إما التيه ختار مواط  ، ويؤكد ذلك ا

ت أنك تستطيع أن تدرك» تار التيه ، أا تعلم أن التيه هو الذي  التيه! هل ظ ت أنك تستطيع أن  هل ظ

تار أبدا التيه كالقدر ا ن »ختارنا !، أا تعلم أن  .أ2)«ستطيع أن 

والتيه هو الفضاء التارخي ، والوطن آصلي الذي وجد فيه الطوارق حسب اعتقادهم ، فأسسوا حضارة ككل 

ضارات اإنساني ها خاصية الرحال ، إذ ة ، وكونوا تارخا عريقا ، و ا ثقافة متميزة ، ٓنه شعب له خصوصيات م

 ستقرار يسلب اهوية .اأن استقرار  مكان ، وكاتمل اا َ

أا تدري  أا يكفي التيه مرة واحدة ! ، فسك إ التيه الثا بتريد أن ترمي  لد تائها ، فلماذاسليل الصحراء و  »

ا ، والتيه الثا يأن التيه ا ا ذٓول يأي ب عتادها ابيعة ة وطل  ب  ، التيه يسري  دماء شعب الطوارق ، ج  أ3)«هب ب

حه إياها اهجرة ، َمل  جرابه بعض الز   تاق  نع  اال واعشق الرح   وعشقها ، رية ال م اد ، و قلبه بصرة وا

 هر .مو والطُ والسُ  فو  يها الص  غذِ وقادة ، ي  

ن هو غادر الصحراء إالطارقي موت وموت معه هويته ، فأما التيه الثا فهو ااغراب عن آم ، الصحراء الكرى

 ها .ء   بدنا  و  م م  د  راها ، وه  ود بأد  وج   هش  ها ، وت  قام  ن بأس  امد   واء  صيبه أد  لكرى ، ت  ا

وية ال يزخر ها، وال جعلته مزجا بن ماهو فضاء التيه فضاء يزداد اعام  تساعا ، وامتدادا بفضل الداات امع

 مادي وفضاء روحي.
                                                           

 . 129، ص السابق صدرام-(1)
 . 131ص ، نفسه  صدرام-(2)
 . 132، ص نفسهصدر ام-(3)
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  : الصحراءفضاء  -4

على مرأى  اممتد الفسيح، العام هذا" الكو إبراهيم" أعمال  ميزة مكانة الصحراوي الفضاء  احتل      

 حن عيتس و ،عستي حن قضيي له، حدود رسم أو يبهببتا اإمساك يصعب الروح، مدى على عدبتام البصر،

، ما كون  إنه يضيق، ، من يفقد و ،يفقد من جد أبدي، فردوس و بدائي فطري، إنسا ف  منو  جد

ه خرج  .ئها العذبما يرتوي منو  واحته جد مغربا و مهاجرا  إليه يرحل من و يتيه، ع

ية ورؤيا وجودية، فلسفة" خالشر " رواية  الصحراوي الفضاء يتجلى   اإنسان، أسرار طياته  َمل وإبداعية، ف

 اموروث من مستمدة كثيفة، يةَائإ تقابطا مفعم اذه هو و ،والطفو   والوجدا   اإنسا   حضور ىغيط لكذل

هوا كعام الصحراء، » .الشعي تراثه و وخرافاته بأساطر العريق اإنسا ف عاما فسيحا و والغموض الذي يكت

قيقية، ولعل هذا أن يكون تفسر  ان مخيلة اإنسان، فتراءى له آشياء على صورها ا ا لظهور ابد أن يطلق الع

كايات ال تدو  فية ال يقوى ااا    1.«عتقاد ها  اجتمعات البدائيةر حول القوى ا

 لذلك وآسطوري، العجائي و السحري لتشكل عديدة، عوام فيها تمع سرمدية بوتقة الصحراء فضاء

رافات، و بآساطر ليلتقي الطوارق لشعب الشعي اموروث ستحضارا إ" الكو"عمد  لكذ كل يلتحم و ا

كسر ومتفرد، تلف فضاء الصحراء، ففضاء والفكرية، الصوفية و الفلسفية بالرؤى د ي  الواقع حدود ع

رقه الواقع مع تتماشى ييلية رحلة وتبدأ التسجيلي، ية أدوات خال من و وقد عجت روايات » مالية، ف

ارق، ما يدل على مدى تغ ارقة موجودة إبراهيم الكو با اء الصحراء، القوى ا لغل هذ امعتقدات  وعي أب

أن يتحصن  -كي يأمن- كل مكان من عام الصحراء، وها قدرات خارقة ليست للبشر، وجب على اإنسان

جب.  فضاء هو إما والعطش، والتيه التصحرفضاء  الصحراء فضاء عد مكن اف  2«بالتعاويذ والرقى وا

                                                           

.222مد رياض وتار: الراث  الرواية العربية، ص - 1  
 .222، صامرجع نفسه - 2
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ب صحراوي يوانب اإنسان فيه يلتقي الكمال، إ ويرنو امادي، عن يتسامى و بامشاعر ضي باتوا ا  وسائر ل

ع كي ها،ؤنس  ي   اموجودات، ون تشي كونية مماح   تص قيقة، مك  يتشح بأسلوب الرميز، و اءماإ طريق عن ا

 عياالو  اإبداع إ ،الف التاعب و التجريب دائرة من العجائي آدب خرج لكذب و واإبداعي، بالسحري

 .وقضايا ومشكاته، واته، و اإنسا بالواقع

 التفاعل َدث لكذبو  ،ةطبيعال مع اإنسان  فيهى يتماه الذي الفضاء اذه على تقوم الكو إبراهيم أعمال فكل

اص مكوناته بكل ؤسطرام   والفضاء ؤنسة،م   اجودات فقدم التأثر،و  التأثر و ،وع  وجوداتام تفاعل خال ومن ر

ها  هاية، إ وتدفعها هاعتص رياها، تغير و آحداث ريك  وفاعلة حامة أدوارا تؤديفيما بي  تظافر مع ال

اغم  وامتخيل عقالوا  .سجامانو  ت

زاح بأسلوب وصفه،  الكو أبدع ييليا، مكانا الصحراء فضاء فأضحى  من نقلهل خا من العجائبية، إ به ي

غرافية طبيعته  .دود ا عجائي ييلي فضاء إ احدودة ا

ا كما فصل، يكاد ا متواشجا، ربطا بامثيولوجية، يربطه الكو د أن  و، الرموز بعض لتفسر دؤوب سعي  ي

اصا الطاسم، بعض فك  .الوجودية اإنسان لتساؤات شافية أجوبة قت

درة القسوة، هو الفضاء اذه يزم ما وأهم       صفات اإنسان على فيفرض والشظف، والشح، والتقشف وال

ه، جزءاح تصب رارة وتضطر م  القسوة ذه الكو عترا وقد واماء، الظل عن ثا والرحال اهجرة إ والقحط ا

رية، إ طريقا اص، إ للوصول ابذالع من رةجه فهي ا  ح غراب،ااو  للهجرة كاهاس تدفع فالصحراء ا

ا الطبيعة، مع التماهي يتحقق امسرح »كما أن    .امفقود الفردوس آول، الوطن أسرار أسرارها، استك

دودية ما خاض الصراع من أجله، على الكشف بصورة مدوية عن  اصر القليلة، و درته وع الصحراوي الفقر ب
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ية الصحراوية ، الق اجوهر الطبائع البشرية، وعن تعال   رافات واموجودات الوث  تدخل  نسيج حياة ٓساطر وا

  1.«أهل الصحراء

ها و الكو إبراهيم أعمال متاز  و ،وآعراف التقاليد و العادات و للتاريخ كيذ لا ستثمارهااب" الشرخ "رواية م

ميل الزخم اذه من صاغ و الطباع، و الطقوس، ية ييلية مادة ا دود جعل ما ساحرة، و غ سية و امادية ا  ا

وية آفضية  تتاشى و رحس  ت   للفضاء وُ  اجردة، امع  به فضيي   الاهاية آفاق على هح  نفتاا و هاعت  شس   و ه  ع  فت

 لق،امط على مفتوح فضاء الصحراء إن .وييؤ والرُ  والصو سفيالفل  بل  ر  تتس   فضاءات و ة،حالفسي آبدية إ

ه، امتصوف يعتر ته و الرزخي، عامه و موط لو،  تتفرع، »، آرضية ج الصحراء وحدها تغسل الروح، تتطهر، 

اء آبدي، بآفق بالفضاء امؤدي إ مكان طلق لتتحد با ضاء، خارج آفق، وخارج الف تتفضى، فيسهل أن ت

  2.«بالدنيا آخرى، بانخرة...

لص  فيها، عشقا و ها إمانا وقلمه، قلبه،  الكو إبراهيم ملها ال امقدسة الرسالة هي لصحراءا بأن للقول و

 امدهش، الروائي فضاء الصحراء ختارا اذه دته،خل   و دهافخل   رها،ذك  قتأل   و عشقها، حرفا د فعا و

 عبية،الش   ردياتالس    امتواجدة يماتالتِ و  خوصالشُ  بفضل عجائبية، عوام ليخلق الواقعية عوامه مستثمرا

كائيِ  جهنس   مع تتفاعل وجعلها ييلية عوام إ فاستحضرها  والا امألوف بن معج   يدا،فر   اقصّ  شكلوت   ،ا

ات اورهم البطولة، دور شربال فيه يؤدي مألوف، ارق طابع أجوائها على تضفي ورائية، ما خرافية كائ  ا

ايا  يضمر كرذ  ما كل لكن ،لغاوامب  من قرابا إا الواقع عن بتعاداا اذه فما وإنسانية، جتماعية،ا رؤى ث

 .معا آن  وظيفية و ناعمة تقليدية، غر بأساليب طابوهاته  وتغلغل   هه،ك  

                                                           

ديدة الرواية العربية :فخري صا  - 1 زائر، 1ط،ا شورات ااختاف ،ا  .157ص،2009، م
: التر، طإبراهيم ال - 2 وير 3كو شر، بروت، ، دار الت  .126، ص1992للطباعة وال
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 عجائبية الحكي:: رابعالمبحث ال       

هل الراث الشعي لة والرؤية، ا يكتفي بااحيث الدامن  هش  وامد   جيب  واية بالع  الرِ  ت من   اغ      غراف من م

، إما ح   ا زاد من عملية رة، وم  الكتابة آدبية امعاص   بات  تطل  ى وم  ماش  الكاتب لتت   ية  ؤ  فق ر  ، و  اته  تيم   ر  و  واإنسا

اص به، كأنه يعيد من خاها إحياء لغة خ دٍ رِ تف  م   ا بأسلوبٍ ه  ش  ق  غة ال حرص الكو على ن ـ عجيب، هو اللُ الت  

دها م   اغ" أو نقوش الطاسيلي،  ، تستعر من ألوان البيان، ومتلئ باإماء ة بالسِ خ  ضم  "التيفي ما والف حري وا

واإَاء، تتشكل من معن "الصحراء"، وفضائها امشرع على امدهش وامتفرد، إها لغة مشعة بالرؤى، ساحرة 

ط إشاراها امتلقي اجتهد الذي تسلح بلفية معرفية ولغوية، ٓن تق  وفية، يل  وح الفلسفة والصُ حة بر  وش  ب ، م  بالتعجي

في عة  ملة مضامن بليغة، لغة ترتدي أق رؤا للعام  أعمال إبراهيم الكو عبارة عن فسيفساء لغوية وفكرية 

ياة واموت،   موات.ؤى واح  يات والرُ ع  رات، وامرج  وُ ص  ة بالت  ع  بـ  ش  ة م  يف  ها كث  م  د  ق  ف ـ واإنسان وللوجود وللصحراء، وا

 زمن الحكي: -1

واية، وبذلك خرج من إطار كتابة الرواية الكاسيكية، إ فضاء الرواية م للرِ ب الز  ات  الر   ر  س  الكاتب إ ك   د  م  ع     

ديدة، ال ألغت الكثر من ضوابط وشروط كت ية اااا سرجاع، فا يكاد يعود إ بة الرواية، فارتكز على تق

، كأن الزمن  يلته، مسيطرا على تفكر ، طاغيا على  اضر إا ويستذكر اماضي، وجعله حاضرا  حاضر ا

اضر إا ماما.  الفعلي هو اماضي، فا يعود إ ا

" إ    ن "الكو ن امغرب  ولعل هذ العودة إ اماضي، هي ح ه ومسقط رأسه الصحراء الكرى، إنه ح موط

ص، ية ال ا على زم ، مهيم يه وشحه الكاتب بالقداسة، فف اجتث من أرضه أو من ذاته، لذلك يطغى حضور

د مرتع الطفولة والصبا، وفيه اا رتباط بآم والرحم، وفيه وجدت الذات، حن فازت بتذكار وذاكرة، هوية يست

ياة فيه، ويظهر جليا ضور الوجودي، وتقوم عملية ااستذكار بوظيفة بعث اماضي من جديدإليها  ح ، وبث ا
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،  ، ف لف يه ي ـؤ لِه  فصلي "الصيف والربيع"، ويكشف عن رمزيتهما ، ودااهمارتباط العميق بعام الصحراءاا

تمع الصحراء، وأيضا من وجهة نظر امبدع، فوسم فصل الر  اي"، ووسم خاصة   بيع بريح القبلي "اإله آم

 فصل الصيف بقمر الصيف "اإله أيور".

اي  هار م يرم»يقول:خاطب الراوي اإله آم ، فرما بالوهن وداء -هكذا-...ومواي يعلم أن سباق الليل وال

اضر يكشف حقائق ع 1«امفاصل وضعف البصر... اضر  السرد، وهذا ا ن البطل الذي انطلق الراوي من ا

اي ّ "بلغ من العمر عتيا، وأصابه الضعف وآمراض، لذلك هو  سباق مع الزمن، يريد أن َمل سرته  قبل ٓم

ية،  ان للِ  رت  قر  »أن تدركه ام ف  ري قبل أن ي  وي س  سان لر  أن أطلق الع نيا ، ويأخذ إ د  اء  باغت ا

    2.«البعيدة...

 إذ  »ة هم، وسا خاص  وا طق  حراء ليعدُ ان الص  ك  ض س  ع  رصة لبـ  ه ف  لها لفصل الربيع ، أن  جيبة ال م  اات العومن الدِ 

جتهد أهل السوء  هذا الفصل من العام لوسم جلود الغزان برموز السحرة، ويهرعون لدس هذ التمائم الفظيعة 

 ط  ح  بغية تقييد فصل الربيع فيلبث طويا، دفعا للق  ، 3« أحافر القيعان وشقوق الصلد أو شعاف آخبية...

فاف.  وا

ائحات على "مصاب *الليل* زن امستمر، ففي صمته ترتفع أصوات ال :  مله الروائي دالة العذاب الطويل وا

ر رةٍ قم  م   ذات ليلة ه  وح  ر   ال  ص  أو   ق  آم"، وعلى نكبة الصحراء، وهو رمز الفجيعة، "فإيبامان" بدأ الشرخ  مزِ   ،

ريح، وفقد أخا ذات أمسية بعد غروب الشمس، و الليل كذلك قدمت عليهم زوجة ر للض  ذ  وفاء بال   آم   آب  

ية والسعاة ة والدهاءآب عروسا وصفها با  .، وشيطانا يستر خلف الفت
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هار، سم الليل بامفارقة يت   اء، ، فتفيه تطفح آحداث بآعاجيب ليستقبلها ال  رعرع  حضن الوضوح واا

سحب ز مرٍ لت خلي امكان لز مرٍ أخرى، تغيب  عتمات امساء كوكبة، ف» الظلمات، كوكبة أخرى  تظهر من م ِ ت

.»1 

واماحظ أن توظيف "الزمن" الرواية يكاد يغيب هائيا، يطغى عليه حضور الفضاء الصحراوي عامة، وقد وظف 

ضور هد اهيله وخصوصياته، وإن  ذلك ا وان س  اثية مو  كانت الثُ   ف تقدم فضاء الصحراء والغوص   ومة بع

ى  الفضاء، وامكان بل ويكاد يتاش، وبمن يذ  حضور الز   ي جد  ول"، إا أن امتلقِ ص   الف  ا  بأمري    "سأسرُ 

قعات، ال خلفتها سيول فصل »الصحراوي.   ر  و  ك  ، ويت  شتاء، الذي انقضى، ت ـتـ ي ب س  الق يعا ن  ال يفر اماء من امست

ريق خ  تتب   ن  الطِ  ثا عن ماذ، تستجر به من طغيان ا ر الرطوبات من كرات العلقم، ال تتمدد  آحاضيض، 

روج،...وم يستطع الوقوف  وجه الغزو سوى الطلح  تتبدد حبات الكمأ، ال أطلت برأسها  رحلة ا

ت،  2«والرم. ت الشمس، و فث اهواء، موما حارقة، والسراب يراقص  رِ ي في  الصيف يستع ر هيب ا

يوانات  جحورها و جارة، إذا م  »ا جو فتصر حطبا للوليمة،...مس الصيف تأكل ا جارة أيضا...ا ت ا

 3«د ما تأكله  الصحراء.

يز، وقوام الشخصية."رتاض الزمن عبداملك م   ف  ر  ع   و ا دث، وملح السرد، وص مة ا فله مدلول  4بأنه" 

ركة إ امسقبل، لكن الكو وظف الزمن للتعبر عن راهن اإنسان من خال الع ودة إ السرورة وتواصل ا

ية اا حه إياها الذاكرة، ومن سرجاع اماضي عن طريق تق خاها يسقط على وااستذكار، فيتتبع الرموز ال م

                                                           

 .38، صالسابقامصدر  - 1
 .73نفسه، ص صدر ام - 2
 .74نفسه، ص صدرام - 3
ث  - 4 ية السرد، ص عبد امالك مرتاض:  نظرية الرواية،   .178تق



..................تجليات العجائبية في رواية الشرخ إبراهيم الكونيالفصل الثاني..............  

 

123 

 

ا  ع، مستعي ن  لعله يستشرف اني، أو على آقل يستطيع إجاد تفسر واضح ومق واقعه ، ويربط بن الزم

 بأفكار الفاسفة وامتصوفة، وآنثروبولوجيا.

ح آحداث تطورا وحيوية، بقدر ما أحدث سكونا وثباتا، ويظهر  ذلك واماحظ أن الزمن  رواية "الشرخ" م م

جليا خال حديثه عن فصل الصيف "أيور"، وقد اضمحل حضور الزمن بامع امتعارف عليه  فضاء الصحراء 

  ، ما بكل مكوناته، وكأن الصحراء عام يتوقف فيه الزمن الكرونولوجي، ليحضر الزمن الوجودي والروحي وا

يا، من خال عملية خلخلة الراتب الز  ، عن طريق ااسرجاع واارتداد، فأدى وظيفة كما َمل بعدا أدبيا وف م

يات السردية. ديدا  آساليب والتق  مالية، أبرزت مهارة إبداعية  الكتابة الروائية، و

 د:الوصف والسر -2    

هما وظيفة  أدبية ومالية ، وي ع بالسرد عملية ون الس  ت  القان  امد الوصف والسرد يتع   حكي ردية،  لكل م

آحداث أو اموضوع، وبالتا يساهم  حركيتها وسرورها، أما الوصف ، فإنه عملية عكس الصور الظاهرة ، 

قيقية الظاهرة للعيان إ بكلياها وجزئياها، من صوره نسج لغة، وماها تشكيل  صور أدبية قوامها»ا ا

 1.«آسلوب

اميكيتها بالسردفآحداث    ياة، وي   ثلذي يبعا،  قق حيويتها ودي صعد من توترها، ح تصل إ فيها ا

يةالتعقيد، أما الوصف فإنه ي   ية، ، ضفي مسته الف من خال تقدم آحداث  صورة مشاهد قد تصر لوحات ف

ه ا ي   د الوصف.عتر ميِ وقفها، ٓن الزمن ي  ل من حركة آحداث، بل ي  فعِ ذات أبعاد عديدة، لك  تا ع

ازعوإ  قيقية والصحراء ا-براهيم الكو هو وصاف الصحراء دون م ، فهي الفردوس امفقود، -متخيلةالصحراء ا

ته  وفردوسه من خال الكتابة، إنه يعيد  هيدفع بذلك رسم طفولته  العطش الوجودي إ البحث عن واحته وج
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مال، ف ية،  غاية الروعة وا ه ا يلبث أن يصف، بكل مشاهدها وتأثراها بطريقة ف هو يسرد آحداث لك

د الوصف د وصف الصحراء-وع عدم. -وخاصة ع  موت الزمن بل وي

نزياح والتكثيف،  كل نسيج لغوي متع ومدهش بفضل ااال تربط السرد والوصف، يتشمن خال الوشيجة      

ص بألوان البيان زاح آلفاظ عن دااها امعهودة، ففي كثر من امقاطع يطغى الوصف على السرد، يتلون ال ، وت

وعة،، تفيض بااحتماات، تضع القار   خضم نص سردي شعري   يستقي من معاجم لغوية عديدة ومت

غوي، اللُ  مِ باب هذا الي  ، فتدفع اللهفة امتلقي لاستزادة، ومواصلة خوض ع   ويوظف ألفاظا لغر ما و ضعت له

ه، لروي ذو   ف  ر  يغ   كر للصحراء السماء، »حراء قائا: ، فها هو يصف الص  الف  قه م ريق، تت لول موسم ا

سوجة من خيوط العمامة العارية ال تستقر  قلب الفضاء،  تتعرى من أثواب السحاب، لتتعمم بلفافات م

 1.«تشتد استدارة القرص، تزداد اللفافة حجما، تعظم شأنا

"  الوصفكل   اء الص   ت  رح  س  »جيب من خال امبالغة آدبية، ع  أوغل  التـ   ما أمعن "الكو ارم  ا

صباء الُ  امفروش   ة فضِ توي  حضيض السِ ذي يس  ة، ال  حاسي  با بلية الشمالية، فأبصرت ألس ية، ية سخ  لسلة ا

يد، م   ة وااغواء  اات الف  راء  غ  ح الع  مر سط  ور وتراقص وتغ  تتوالد  آفق، وتتدفق فوق اامتداد الع ، 2«.ت

بلية وحصبائها وسراها، وصف  من يعرف الصحراء وعاش فيها، وجال  أطرافها،  فيصف الصحراء بساسلها ا

زئية،  تدرج وساسة. تقل من الصورة الكلية إ ا  إذ يتسم بالدقة، ي

ائية التضاد، فالشمس ا مال والرونق والفتووصف غروب الشمس وصفا جمع بن ث اس رمز ا ة هي ل يراها ال

نّ  الفجيعة، ويزعزع أركان الص  »ليست كذلك  عرف الصحراء،  فاء ت  زح ار، ليتزح  فافات ال  د بل  امشي   ح  ر  يدفع ا

با، يزحف غص  رم امعشوق خلي عن ج  اموس يدفعه للت  ال   أ، لكن  ل، يتباط  أ ، يتمه   جهة الغرب، يتلك   سر  
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، يردد عدب س حر   فا كر الغ  ه اهزمة، يس  غيظ  ون، ت  صوب م مم، ويسلِ ت سد العاري لبة، فيستفزُ زاد ا ط على ا

اياها ه  د  أر   مل  ث ها  ة، ولك ا وهاء وفت مرة و  وا وأية تبدو للعيون زي ن  ة  الت تقن  س ح جاعا وهلكة، 

ون  1«.الغضب واانتقام وا

دلغة الكو م       صر،  ن،  القول السابق ي شبه الشمس بالتِ  رعة باانزياح، فعلى سبيل امثال ا ا

رها وقيظها، تسبب الفواجع والكوارث، وتلحق اهاك  ويعطيها امدلول الذي يعرفه سكان الصحراء فهي قاتلة 

ة  بات، فهي ليست تلك الفات يوان وال مال، إما هي  ال أمعن الشعراء بومهاباإنسان وا ا والسمو وا بالس 

د  الثقافة الشعبية للطوارق تقديس القمر ، واعتبار إله  ون، لذلك  ن يسيطر عليه اانتقام وا ار ت بطبعها ا

، أما الشمس فغياها عن كبد السماء ي   لطغيان وراء ة افحن تتوارى سليل»ٓهل آرض ؛  عتر مياداا صب 

بيها للصحراء ببدء شعرة  حياةٍ تولد  نزول الغروب.  2«آفق بدمع من دم، إيذانا بانتهاء شعرة اموت، وت

ا م بش  فالشمس هي ذاك ا ه، لذلك فأمل واظ  د القاسي،  الذي يضرب بسياطه على سكان الصحراء، في عذِه 

دهم هو الغروب، حن تغرب معه عذابات ا هار وجحيمه، أبدع الكو  الوصف، إذ شبهها بالذبيح مشهد ع ل

ا د ، ضر جت بدمائها آفق  طرح »بعد أن كانت ا ا د مكث طويا، تسرخي القارة اسرخاء آموات، ت آثار  ا

حر تشيع إ السماء ال زاف ال طرح شاة القربان، بعد است ية، بص را عارية، امكابرة، الامبالعلى القفا كما ت

 3«مشحونا بإماء الرجاء والفجيعة والتسليم.

مادات واموجودات فتتأم وتتفج ع  اصر ا وا خلو الوصف  من أنس  ةٍ للطبيعة، يشخصها ويبث الروح  ع

ستعارة وماليات الباغة، يستقي ، كثافة اللغة وحضور ااوتتفاعل وتتماهى، لذلك فأهم مة  أسلوب الكاتب 

معجم اللغة العربية القدم، أبان عن أديب ضليعٍ ببايا اللغة، عارفٍ مواضع  استخدامها، خرجها من امألوف من 
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اب الطاغي، كأن اللغة م تكن كافية ماحقة وإدراك  إ الامألوف، لكن ي عاب عليه ذاك التكرار امبالغ وااط

، متدفقة سريعا، وامتوثِـب ة   ات  أفكار حة آخيلة.على أ ب   ج

أما عن السرد فكلما تطورت آحداث ازدادت ايغاا  العجائبية،  عدة مشاهد، بدءا بسرد الراوي        

جر العجيب، وحادثة اختطاف  د الضريح، وقصة ا اء نومها ع ٓحداث "القربان"، م الرؤيا ال جاءت آم أث

ن ٓفامان...هذا السرد وضع القار   حال ة من الردد، ونقله من الواقع إ الاواقع ، ومن اممكن إ ا

امستحيل، وجال به  رحلةٍ عجيبة ما بن العام آرضي والعام اماورائي، ومن خال السرد سعى الكاتب 

حالة  إيهام امتلقي أن هذ آحداث عادية، نابعة من صميم الواقع، ا غرابة وا عجب فيها ، وهذا ما يزيد من

ققت شروط السرد العجائي، كما غلب على السرد  الرواية وح الف تشية الرُ » "الردد والتوجس" ، وبذلك 

د الراوي من أشياء الطبيعة، وعوامها ومام أرواحية وحسب وإما هي تتخذها أيضا من  نفس ها، ال ا تتخذ ع

سيان والشرخ فاء، وال ة بذلك البوح على آفاق التأويل آرواحي الفتشي،  امعا اجردة، كالعقم وا والبلبلة...فا

وي العتيق، إما  غلو  اها، على نسق السجع الكه لكل ما هب  ودب  ومع واختلج  عام الصحراء وكائ

 1«يقارب اهذيان.

د كل عبارة تتوالد امعا  زخم فريدٍ، نزياحات، بل إها عهو اللغة العامرة بالداات، وااإن  أهم ما ميز الرواية 

بثق من قلم الروائي ميلة، عميقة، مشفرة، وموحية، تتطلب التسلح بأدوات قرائية عال ية، ٓها لغة متدفقة، ت

 وض غمار التلقي وامساءلة.

 :الحقل المعجمي-3 
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نه م له رؤية ناضجة للعام واإنسان، مستثمرا عجميا تفر د به، وخاصة أواية حقا م  ابراهيم الكو  الرِ ف وظ     

 اطاعه على الثقافة العربية والثقافات العامية آخرى، إ جانب ثقافته وموروثه الطوارقي آمازيغي.

جد الكاتب     وأكثر ما ناحظه على امعجم اللغوي للرواية، هو انفتاحه على آساطر واموروث الشعي، ف

ية اب امبالغة والتهويل، ويعدد من أماء يعمد إ أسلو  مسميات واحدة، فتجد يطلق على امرأة اسم ا

ية ...،  ن ، ووظف كلمة الشق مع أوالسعاة أوا فاء"وظفها مع الغيب ومع القدر ومع عام ا وكلمة "ا

جر ومع التوأم.  ا

، والطبيعي والغيي... ووظف امعجم الدال على غوية ودالية عل   الرواية معاجم   مُ تض  و     ها امعجم الصو دة، م

ن، الرئُي،  عام الغيب واجهول، والعام اماورائي، ما زاد من عملية التعجيب وإبعاد آحداث عن امعقول مثل: ا

فاء، الشبح، السحر، الطقوس، الضريح الكاهن، التميمة، اهتف، التيه، الطلسم، عشب بوءة، الرؤيا، ا ة ال

صن، القرين،...  التعويذة، التيه، ا

ديث عن الصحراء، ف د ا ذات نفحات ظا استخدم ألفاكما وظف امعجم الصو ، الذي َضر بوضوح ع

لوة،  اء، الفراغ ، اانقطاع، الفردوس امفقود، ا بوءة...االفيض، السر، صوفية مثل: الوجد، الف ما ساهم  ل

 ضاء الصحراوي مسحته الصوفية، وعوامه الروحية.تصوير الف

بلية، الوادي، السراب، امتاهة، ووظ   اء، السلسلة ا اص بالصحراء مثل: آرض اليباب، ا ف أيضا امعجم ا

افس،...هذا امعجم يعكس  الطلح، الرّم، الشيح، الضب، ا باء، البعر، امضارب، التمر، السُعاة، آفاعي، ا

  .الفرواياته، تضم أحداثا عجيبة ي ؤسطر ها بأسلوبه  انشغال الكو بالصحراء، فجعلها بطلة
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 ة:الخاتم

ديثة، العربية الرواية ي العجائبية حضور يعُد - يةتو  التحديث أشكال من شكا ا  مهارة عن ئبُ ت كية،ذ  ق

عميقة ، وعاج قضايا اإنسان  رؤى و ومضامن، مدلوات، ملها الروائي ما اذإ خاصة اأدي اإبداع ي وتطوير

ياة والسائد فيها  ارق العجيب وراء والتخفي تارستبااوطرح مواقف من ا  .وامدهش وا

تق   ضاد،  مُ  سرد   إا هو ما العربية، و امغاربية الرواية ي العجائبية توظيفإن  -  بالشرور امثخن البشع الواقع دي

بيلة اإنسانية وامثل القيم عن احرافوا ،وااضطهاد الظلم و آثام،او  فا خو  لذلك ا نعترها هاربة من الواقع،  ال

ياة وتعقيداها ، والواقع وأزماته، عن ط . من سلطة الرقيب، بل هي تعبر عن ا ريق الامعقول، بأسلوب في ما

يال العجيب وامدهش.الراهن اموسُ هو موضوعها  إن -  وم بالقلق والغربة، والقهر والتسلط والعبث، أما أداها ا

لم، ستيهامااو  والوهم، اميثافيزيقا، معوا ي بيةئالعجا غاليإإن  -  اليأس وسيطرة اإنسان قلق عن تعبر   وا

،  امدي التطور اذهطغيان امادي على الروحي ، وفقدان العام اإنساي لتوازنه وسط  بسبب،  عليهم لتشاؤ او 

ضاري اإنساي التخلف يقابله يذال ق وا  .ا

 حرافية،ا أكثر بصورة وظفها امعاصر العري اأدب لكن ي،العجائ توظيفب  السردي العري القدم الراثقام  -

اد الغوص فيها يتجلى عميقة، وإيديولوجية وفكرية فلسفية رؤى طرح خاها من م لكذل واضحة، ومقصدية  ا

ظته قراء إعادة أجل من العربية اأمة واقع ي  .واع   رو م

 عوام إ الواقع عن بعيدا بقلمه تذأخ أعماله، ي بوضوح رزتب الكوي، إبراهيم الروائي ي ميزة امغامرة روح -

دود فيها تضمحل خييلية، طق وامتخيل، الواقع بن الفاصلة ا طق، ام ون، العقل والاوعي، لوعيا والام  وا

 .نامؤنس وغر نوامؤنس كاي،ام و الزماي بن
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 ذاه خال ومن الوجودية، اأسئلة عوام ي وضياعه اإنسان، يعيشها الي غراباا قضية "الشرخ" رواية تعاج-

الة ذه إ أوصلته الي اأسباب يدين فهو الطرح، ونة من ا  .الاكي

اعاته ومواقفه ورؤا أفكار الكوي قدم  -  ، متسربلة ي عوام الفلسفة والصوفية.وق

ازع، دون الرواية موضوع هو الصحراء فضاء - اي ي يضم م  ة،قخا إبداعية فسيفساء تشكل تيمات، عدة اث

 .والصوي والفلسفي جتماعيواا واأنثربولوجي واأسطوري عيقالوا فيها يتجلى

إذ م يلتزم بشروط  به، خاصا أسلوبا وأبدع الكاسيكية، والكتابة للرواية، التقليدية اأماط الكوي إبراهيم جاوز -

ية الروائية التقليدية،  اء خلخلة حيث منالب  يضامستع الزمي، الراتب وتكسر الكاسيكي، يو الطوبا الب

اضر اماضي بن والتداخل سرجاع،باا دود تاشيت وبالتا ، وامستقبل وا ة بن الفاصلة ا   .اأزم

جزات رصيد إ فضيت الي اأعمال من الكوي، إبراهيم أعمال تعتر - على داع أو اإب مستوى على الراقية ام

ادة بالدراسة الضوء عليها يسلط أن تستحق فهي لكذبو  الفكرية، الرؤيةمستوى   ي للخوض وامعمقة ا

وزها، عن اللثام ماطةإو  جاهيلها، وانب وإبراز ك اسب هتماماا تلق م أعماله أن ة،ذالفو  امتميزة ا  الذي ام

 .بعمقبعد  فهمتُ  وم تستحقه

اولت - يال والرمز اأسطورة لدراساتا من كثرال ت  والبحوث الدراسات هي نادرة لكن ، الكوي أعمال ي وا

 يذال الزخم إ يعود السبب ولعل وظائفها، و دااها و عهادوافو  هروايات ي العجائي على الضوء سلطت الي

 .والسحري يالغرائ يز عنومي العجائي بتابيب  اإمساك ي صعوبة يشكل وبالتا الكوي أعمال به تتسم

 أدى العجائي ي الرواية وظيفة اجتماعية، من خال الغوص ي عوام جتمع الطوارق. -
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تظهر الوظيفة اأدبية جلية من خال اأثر الذي خلفه الرواية ي امتلقي من تردد ودهشة، ومسامة العجائي  -

ويع فيه.  ي دفع وترة السرد، والت

د إبراهيم الكوي، لتقدم عام الصحراء، وتصحيح امفاهيم حوها.تعدُ الروا -  ية العجائبية ذريعة ع

زاح عن الدالة الكاسيكية   - زالة والرصانة، ت أما عن لغة الرواية فإها تتميز بالكثافة ، والباغة، والقوة وا

 وي...امعتادة إ الدالة غر امعتادة، موشحة باأسطوري والفلسفي والص

ندعو الطلبة والباحثن إ تسليط الضوء على موضوع العجائبية ي الرواية العربية، وغرها من السرديات  -

ماطة اللثام عن عموما، وباأخص حضور العجائبية ي روايات إبراهيم الكوي، ودواعي هذا ااستخدام، وذلك إ

ديد، والذي حضر إبداعا ويغيب  نقدا. هذا اموضوع القدم ا
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 :1*تعريف بالكاتب

اولت إص اراته    حتفي بالصحراء ي أدبه الازيرو ي  تع  لاا،  ي يُ يشاعر لإبراهيم الكوي كاتب و     ت

ية ة والتاريخ و العياس ها سويعرا وفرنعا و    ج جوائز مرموقة ي دول ع ي ةو  تو   امعتق ا، ال ي  .اليابانبي

 المولد و النشأة:

ة  1948عام ول  إبراهيم الكوي   .الليبية قرب ا ود م  تونس أسرة من الطوارق"غ امس  "م ي

 :الدراسة و التكوين

وب ليبيا  م به  تلقى مراحل تعليمه اأوى ي "س   لى شهادة البكالوريوس ي عحصل و    لتحق موسكواا" ج

ق ية من معه  غور م اأدبية و م اماجيعتر ي العلو    اآداب   .1977كي عام ال

ها العربية والروسية واأمانية و ي  يُ   الفرنعية.الكوي تع  لاا، بي

 الوظائف و المسؤوليات:

صبن بوزارة الشؤون  شال مراسا لوكالة  1975اشتال عام ا  و يالثقافة بليبعام و ااجتماعية و ااالكوي م

 ة موسكو.ياأنباء الليب

صب نفعه ي بُ و  1987الليي موسكو  كتب الشعيكما عمل معتشارا إعاميا بام رن العويعرية شال ام

 .1992عام 

. 

                                                           

موسوعة  الجزيرة   1   
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 التجربة اأدبية:

قل الثقاي ا اء دراسته امرحلتن اانعج الكوي عاقته با وب اللييأدي أث بع  و    ع ادية و الثانوية با

ق  ب أ كتابنتقل إى موسكو ل راسة اآداب و اأن  فاته دواوين و كتبا نق ية  و  حقااأص ر   الرواية ةال معظم مص

اول العياسة و   التاريخ.تت

 المؤلفات:

  الصاة خارج نطاق اأوقا، 1975نق  الفكر الثوري عام   إص اراته  ثورا، الصحراء الكرى من

معة  بيان ي لا جر عام 1989عوف ة الاهو،  و روايا،: رباعية اا   وطن 1990  التر  نزيف ا

ة و 1991ى العماوية عام الرؤ  من   من أنت أيها املك  و 2001سومر   لاز الطوارق يكشف لاز الفراع

ثر الري.   أعماله الشعرية ديوانا الر و البحر  ال

 الجوائز:

ها: جوائز ع ة حصل على   قيمة م

ائية عام جائزة الكونف رالية العويعرية اا  1996ا عام يجائزة ال ولة ي ليب   ووسام الفروسية 2005ستث

ون و  ةل  م جائزة الكلمة الذهبية من ال2006اآداب عام الفرنعي للف كما  و.الفرانكفونية التابعة لليونيعك ج

 .      2008-2007ة ا، فرع اآداب ي دور نال جائزة الشيخ زاي  للكتاب باإمار 
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 ملخص الرواية:

شخصيا، من جتم  الطوارق  يتعرض فيها البطل ت ور أح اث الرواية ي فضاء الصحراء  حركها    

قلب موازين حياته  ع  رؤيته مشه  حر "اأم"ي"إ وفاء  قربانا ع  الضريح   بامان" امتحان عصيب  إذ ت

ذر لعا فاء و اأشخا،  ازداد، بؤرة الشمبال فاء  يعتمر صراعه امرير م  الذا، و الوجود و ا رخ ي ذاته  ا

ن  ختطفاانه  حن كيو روحه و  غرب اامتعخت روحه  فعاد جع ا و عه  و تار، طبافامان"  و أخا التوأم "أا

نفس "إيبامان"  شعر بفق انه لذاته  فظل يتخبط ي تيه وجودي  وآل الفجيعة ي اأم و  وار  اد من م  روحا  ما ز 

ق   و ب فاء  لعل التيه  الكراهية ي نفعه  فقررة و الضايه اأمر إى تضخم مشاعر ا اء إى عام ا ماادرة ا

ة الفردوس  ـ الو  زء و  طن اأول ـ  ليتحرر من صراع نفعييأخذ إى ج قلق إنعاي  فكانت آخر ماامرة له ي ا

 اأول "الشرخ" ع  الوادي يصارع اأهوال على حافة امو،.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فهرس الموضوعات



 فهرس  الموضوعات 
 

140 

 

 الصفحة  الموضوع 
 

 د-أ........................................مقدمة ..........................................

 في اأدب قديما وحديثاالفصل اأول: العجائبية 

 5...…..…………………...………………….…المبحث اأول: مفهوم العجائبية

 5…………………………….…....…………………مفهوم العجائبية لغة -1-

 7..……………………….……....…………...…مفهوم العجائبية اصطاحا -2-

 11……………………….…....…………..…مصطلح العجائي عند تودوروف -3-

 13.………………….….…………...……………العجائبية ي الراث العري -4-

 13....................ألف ليلة وليلة........................................................ -    

 15...........................................مقامة........................................ ا -    

 16..................................السرة الشعبية...........................................-    

 17.......................................امعراج..........................................أدب  -  

 19 .......................................................................الرحلة..............-    

 23.............................مة له.................العجيب و المفاهيم المتاخ : المبحث الثاني

 23..………………………………....…………..……....…الفانتاستيك -1

 24.……………………………...………..............……الواقعية السحرية -2 

 26....………………………………...……….................……الغريب -3

 



 فهرس  الموضوعات 
 

141 

 

 29..…………………………...……….................…………اأسطورة -4

رافة -5  31..…………………..……......…………….…............……ا

 34....….……………............………المبحث الثالث: العجائبية في اأدب الحديث -

ديث ريغالعجائبية ي اأدب ال -1  34…………………….....………….………ا

ديث  ريعالعجائبية ي اأدب ال -2  38…...…................………………………ا

 43…..…….....…………...…....……............ئية مختارةنماذج رواالمبحث الرابع : 

 43روايةالحوات والقصر للطاهر وطار.........................................................-1  

 50.......................................................رواية النجوم تحاكم القمر لحنا مينة -2   

 54رواية رامة والتنين ادوار الخراط......................................................... -3   

 الفصل التطبيقي: تجليات العجائبية في رواية الشرخ إبراهيم الكوني

   57................................................................................تمهيد -

 57…………….…......…..…..........……اأحداث ل: عجائبيةو حث اأبالم-

 57………………………………….....…….........……بانطقس القر  -1-

 64......………………………………….........…………نداء اأمومة -2-

 70………………………......……………............…………النذر -3-

فاء -4-  73……………......……………..........………اإجاب والصراع ضد ا

 80.………………………......…………...............…أوان الوفاء بالنذر -5-

ن لـ أفامان -6-  81…………….....……………...............………اختطاف ا



 فهرس  الموضوعات 
 

142 

 

سد واغراب الروح -7-  84………….....…………...............…………عودة ا

ي -8-  87….....………….................……………زوجة اأب وقصة زواجها با

 92….........………….......................……المبحث الثاني: عجيب الشخصيات -

 92..………….…….…….…........…………..................……مهيد -1

 94..…………….…….….........…….....................……شخصية اأم -2

 100..........................…………………………………شخصية الكاهن -3

ن -4  103.…………………..…….…........………..................……ا

 106……………...……........………..............…………شخصية اأمة -5

 107..................................……………………………شخصية الشبح -6

 108............……………..........………………المبحث الثالث:  عجيب الفضاء

 108...................................................................................تمهيد -   

 108…………………….……........………..…........………الضريح -1

يمة( -2 باء ) ا  112…………….….…......…........………..........……ا

 114...…..……….……….………….........……….….…....…هالتي -3

 117….….…………..…………….........…….…..……فضاء الصحراء -4

 120……….….….…………….........……….…المبحث الرابع :عجيب الحكي 

كي -1  120……………….…………...………….........…………زمن ا

 123…………….…….…...…………….........…………الوصف والسرد -2



 فهرس  الموضوعات 
 

143 

 

قل امعجمي -3  126…….....……...…………….........……….…...……ا

 128………………………………….....….........……….……خاتمةال -

 131……..……….…............………..……...……المصادر والمراجع قائمة -

 137.................................الملحق..................................................-

 140.…….……............………………………………اتعو فهرس الموض -

 144.............................ملخص البحث............................................ -



 



 



 ملخص البحث:

فات وامعاجم العربية لفظ العجيب، وم يبتعد مدلوله اللغوي واا    ه ي التوظيف تداولت امص صطاحي ع

يات السرد القدم بتيماته امعر  ية من تق نو امعاصر، كما جد تق والعرافة واأشباح، والسحر، والطقس،  فة مثل ا

روج عن امألوف وخرق امعتاد، واا نأما ع، وامسخ والتحول...إخ نتقال العجيب كمصطلح معاصر، فإنه يعي ا

رة، ي ف ي نفس امتلقي  الرد  ا خل  ذق العجائي ي اأدب إا إقمن امعقول إى الامعقول، وا يتح د وا

يف اأحداث ها ي ، تص : مصطلح ثلأخرى مويلتقي العجيب مع مفاهيم متامة له، ي عدة مات وختلف ع

رافة.طاناالغريب و الف  ستيك، والواقعية السحرية واأسطورة وا

ديدة ، مة العجائبية" بشكل فعال ووظيفي  مر اأدب العجائي"ثوم يست  ي الرواية العربية إا مع الرواية ا

مط القدم، وتأصيل اسعت إى كسر  الي نفتاح السردي العري، مع اا ة من خال ربطها باموروثيلرواية العربال

ها للتعبر عن واقع  حيةو مة بالرمز و اإماء، فكرة مغلبتعلى اآداب العامية بطريقة م بالداات امضمرة، سعيا م

ضحية  اإنسان الي وقعاجتمعات العربية، وتصوير كل أشكال الزيف، والردي، والسوداوية الي أضحت عليها، و 

إى الكشف عن القلق اإنساي والصراع الوجودي ، الذي يعيشه  "الكوي"ية الشرخ سعى ومن خال رواها، 

وط، يئ اإنسان، ي عام مل ائرة، ي م اليأس والق اقضات، فألفى نفسه فريسة لأعراف ا بامفارقات، والت

اقضات و فتوظيف العجائبية ي   حول والامعقول تد، وامسخ والدهشة والر  الد   ةرها ي بوتقهصيلملم كل تلك امت

 .عن امعقول للتعبر

 -عجائبية الفضاء -عجائبية الشخصيات -عجائبية اأحداث -تجليات العجائبية  الكلمات المفتاحية:  

خرق  -الفانطاستيك -الغريب -العجيب –رواية الشرخ  -عجيب الحكي-الطوارق -فضاء الصحراء -

 القلق الوجودي وااغتراب. -التحول والمسخ -التردد والدهشة –الامألوف  -الواقع المألوف

 


